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عادت إلى الواجهة، مع تقديم دي مستورا استقالته، 
الــطــروحــات المعادية للقرار 2254؛ ســواء تلك التي 
تأتي من طرف متشددين محسوبين على المعارضة، 
أو تلك الآتية من متشددين محسوبين على النظام.

أمــــا الـــطـــرف الأول، فــقــد عــــاد يـــكـــرر نــغــمــة الـــشـــروط 
المسبقة ويتبجح علناً أنّ كل ما يقوم به بخصوص 
العملية السياسية ليس إلا مراوغة، لأنه »متأكد أن 
الــنــظــام لــن يــدخــل فــي العملية الــســيــاســيــة«. يستكمل 
هـــــذا الــــطــــرف طــــرحــــه بــــأنــــه يــنــتــظــر الـــضـــغـــط الــــدولــــي 
لــيــس لـــدفـــع الـــنـــظـــام لـــدخـــول الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، بل 
بأكملها، أي: لإســقــاطــه، وبيد  المعادلة  لدفعه خـــارج 
ــــذي عـــاد لــلــتــدخــل الــنــشــط والـــقـــوي في  الأمــريــكــي »الـ
الــشــأن الـــســـوري« حــســب مــزاعــمــهــم، ورغــبــاتــهــم. أي: 
أنّ هــذا الطرف المنسجم كلياً مع الطرح الأمريكي، 
لم يتعامل بصدقٍ ولــو ليوم واحــد مع الــقــرار 2254 
الــذي يقول بالتوافق بين الطرفين، لا بإسقاط أحد 

الطرفين للآخر.
الطرف الثاني، قرين الأول وسنده، والــذي يتعامل 
بــالــعــقــلــيــة نــفــســهــا فـــي نــهــايــة الـــمـــطـــاف، عــــاد لــلــقــول إنّ 
عملية جنيف قــد انتهت وتــم إعــان فشلها باستقالة 
دي مستورا، ويذهب أبعد من ذلــك، إلى حيث يريد 
الذهاب من الأساس، فيقول إنّ القرار 2254 قد بات 
مــن الــمــاضــي ولـــم يــعــد قــابــاً للتطبيق، وبــالــتــالــي فــإنّ 
الحل سيكون عبر »حوار داخلي« على غرار مؤتمر 
صحارى، الذي لم يثمر شيئاً ليس لقلة أهميته )وقد 
كـــان فــي وقــتــه خــطــوة مــهــمــة(، بــل لأنّ تــوصــيــاتــه لم 

يجر تنفيذها.
الــواعــي  انسجامهما،  فــي  كعادتهما،  الــطــرفــان،  يلتقي 
أو غــيــر الـــواعـــي، مـــع الاتـــجـــاه الأمـــريـــكـــي؛ فــمــا يــريــده 
الأمريكان وضوحاً هو إدامــة الاشتباك أطــول فترة 
ممكنة، ولذلك نراهم يشتغلون على تهيئة الأرضية 
لبقاء سورية موزعة على مناطق نفوذ )غير مؤقتة(، 
مع بقاء كل منطقة على حالها المتأزم والمنفصل عن 

بقية المناطق.
يـــلـــتـــقـــي الــــطــــرفــــان أيـــــضـــــاً، فـــــي انـــتـــمـــائـــهـــمـــا إلــــــى فـــضـــاء 
سياسي قديم لا يمكن له أن يستوعب أنّ للسوريين 
ــقــرر مصيرها  أصـــواتـــاً يــجــب أن تُــســمَــع، ويــجــب أن تُ
بنفسها؛ مــا يــعــرفــونــه أنّ الــنــخــب هــي مــن تــقــرر، هي 
ــعــــب أداة تـــلـــك الـــمـــحـــاصـــصـــة  مـــــن تـــتـــحـــاصـــص، والــــشــ

وموضوعها، وليس إلا!
ــا يــخــشــيــان  ــا مــ ــا يــعــجــز الـــطـــرفـــان عــــن فـــهـــمـــه، وربــــمــ مــ
مـــواجـــهـــتـــه، هــــو أن الـــعـــصـــر الأمـــريـــكـــي بـــكـــل مــوبــقــاتــه 
إلــى أفـــول، والــعــصــر الــجــديــد الـــذي يشكل 2254 أحد 
ملامحه الأولى والمهمة، هو عصر ستكون للشعوب 

فيه الكلمة العليا.
ــــذي تـــم فـــرضـــه فـــرضـــاً من  إنّ تــنــفــيــذ الــــقــــرار 2254 الـ
الـــــقـــــوى الـــــصـــــاعـــــدة، وبــــالــــضــــد مـــــن مـــصـــلـــحـــة وإرادة 
ــــع اشـــــتـــــداد الــــصــــراع  الـــمـــجـــمـــوعـــة الــــغــــربــــيــــة، تــــحــــول مـ
ــــرات عـــديـــدة إلــــى تـــخـــوم حــــرب شـــامـــلـــة، إلــى  حـــولـــه مـ
ممر إجــبــاري، ليس بالنسبة لــســوريــة بــاتــجــاه الحل 
فحسب، بل وبالنسبة للقوى الصاعدة نفسها باتجاه 
ــــرار مـــــــاضٍ بـــاتـــجـــاه  ــقـ ــ الـــعـــالـــم الــــجــــديــــد، ولــــذلــــك فـــــــإنّ الـ
التنفيذ، وإنْ كان ذلك عبر صعوبات وعقبات عديدة. 
ما ينبغي أنْ يعلمه المتشددون من كل الأطراف أنّ 
كــل مــن يــســاهــم فــي إعــاقــة تطبيق هـــذا الـــقـــرار، يكون 
قـــد وضـــع نــفــســه بــيــده فـــي صـــف قـــوى الــعــالــم الــقــديــم 
الــمــتــراجــعــة والآفـــلـــة، وعــلــيــه أن يــتــحــمــل تــبــعــات ذلـــك، 
بمقابل أنّ مــن يدفع باتجاه تنفيذ هــذا الــقــرار، حتى 
وإن كـــان أعـــاق ســابــقــاً، فـــإنّ هــنــالــك بقية مــن أمـــل أن 

يكون له مكان في العالم الجديد!

 2254  
الطريق الإجباري الوحيد!
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

في الجولات التي تقوم بها القيادة النقابية 
للمحافظات للإطلاع على واقع العمال في 
المنشآت الإنتاجية بما فيها بعض معامل 
القطاع الــخــاص، جــرى التأكيد على أهمية 
تنسيب عــمــال القطاع الــخــاص إلــى المظلة 
الــنــقــابــيــة، عــبــر الـــتـــواصـــل مـــع أربـــــاب الــعــمــل 
النقابات،  إلــى  بالانتساب  لعمالهم  للسماح 
وجــــــاء الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى ذلـــــك انــــطــــاقــــاً مــــن أن 
القطاع الخاص يكبر وأعداد عماله بازدياد 
ــتــــوجــــه أهــمــيــتــه  ومــــــن هـــنـــا يـــكـــتـــســـب هــــــذا الــ
بــالــنــســبــة لـــلـــنـــقـــابـــات، وأن الـــنـــقـــابـــات لــيــســت 
لــعــمــال الــقــطــاع الـــعـــام فـــقـــط، بـــل هـــي لــعــمــال 
ســــوريــــة جـــمـــيـــعـــاً، وهــــــذا صــحــيــح مــــن حــيــث 
ــبـــدأ، ولـــكـــن مـــــاذا يــعــنــي تــنــســيــب الــعــمــال  الـــمـ
فــقــط عــلــى أهــمــيــتــه بــالــعــاقــة الــحــمــيــمــيــة مع 
ــا هـــو رأي الـــعـــمـــال ومــا  ــــاب الـــعـــمـــل؟ ومــ أربــ
هي الوسائل والأدوات التي ستقنع العمال 
بــأهــمــيــة انــتــســابــهــم وضــــرورتــــه فـــي الـــدفـــاع 
عن مصالحهم وتجربتهم مع أربــاب العمل 
الـــتـــي هـــي بــكــل الــمــقــايــيــس خـــاســـرة لــصــالــح 
ــــن تــــؤيــــدهــــم الـــقـــوانـــيـــن  ــذيـ ــ أربـــــــــاب الــــعــــمــــل، الـ
والتشريعات وجهاز الدولة وحركة نقابية 
دورهـــا وســيــط بين العمال وأربـــاب العمل 
فـــي حـــال كــانــت مـــوجـــودة فـــي هـــذا المعمل 

أو ذاك. 
 يــمــكــن أن نــشــيــر إلــــى أهــــم مــديــنــة صــنــاعــيــة 
مـــن تــلــك الـــمـــدن الـــتـــي أقـــيـــمـــت، مــديــنــة عـــدرا 
الــصــنــاعــيــة، الــتــي تــضــم وفــــق إحـــصـــاء حتى 
عام 2016 ما يقارب الـ630 شركةً صغيرة 
ومتوسطة وكبيرة، يعمل فيها آلاف العمال 
والـــمـــهـــنـــدســـيـــن، والـــجـــمـــيـــع خــــاضــــع لـــقـــانـــون 
الـــعـــمـــل 17، حـــيـــث تــــتــــراوح تـــلـــك الـــشـــركـــات 
القوانين على عمالها، وخاصةً  في تطبيق 
الاجتماعية  التأمينات  فــي  الــعــمــال  تسجيل 
بــــــأجــــــرهــــــم الــــحــــقــــيــــقــــي الــــــــــــذي يــــتــــقــــاضــــونــــه، 
ــنـــهـــم لا يـــخـــضـــعـــون لــلــضــمــان  ــيــــة مـ ــبــ ــلــ والأغــ

الصحي.  
أمــام هــذا الــواقــع المتطور للقطاع الخاص 
فــــي الـــصـــنـــاعـــات وأعــــــــداد الـــعـــمـــال بــصــفــاتــهــم 
المهنية، كيف سيعمل التنظيم النقابي من 
أجـــل الــوصــول إلـــى أغلبية الــعــمــال ليكونوا 
في إطاره على أساس تلك الصناعات التي 

يعملون فيها وشروط عملهم المختلفة ؟
ــلــــوبــــة مــــــن أجــــل  ــمــــطــ ــــوات الــ ــــطــ ــــخــ مــــــا هــــــي الــ
ــــه،  ــامـ ــ ــهـ ــ ــابـــــي ومـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــــريـــــف بــــالــــتــــنــــظــــيــــم الـ ــــعـ ــتـ ــ الـ
بالقضايا  للعمال  الــتــي سيقدمها  والــحــقــوق 
الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، كــــي يـــتـــحـــول الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي 
يستندون  التي  المرجعية  للعمال  بالنسبة 
إلـــيـــهـــا لــتــحــصــيــل حــقــوقــهــم وتـــطـــويـــرهـــا، مــع 

تطور متطلبات الحياة وتعقدها؟
لـــقـــد قـــامـــت بـــعـــض الـــنـــقـــابـــات بـــــزيـــــارات إلـــى 
الــمــديــنــة الــصــنــاعــيــة عــلــى فـــتـــرات مــتــقــطــعــة، 
ولكن هل هــذا كــافٍ كي توجد تلك العلاقة 
الــمــفــتــرضــة بــيــن الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي والــعــمــال 
ــا  ــيـــرهـ فـــــي مــــجــــمــــوع الـــــمـــــدن الـــصـــنـــاعـــيـــة وغـ
ــــع مــــــن أجــــــــل تـــنـــســـيـــب الــــعــــمــــال  ــــواقــ ــمــ ــ مــــــن الــ
ومشاركتهم في نضالهم من أجــل حقوقهم 

المختلفة؟  

بصراحة

 عمال القطاع الخاص
 في الواجهة؟ 

ǧǧعادل ياسين

فخاضوا نضالاتهم تلك انطلاقاً من وعيهم 
ــــة الـــتـــي تــشــكــلــت بــفــعــل  ــيـ ــ لــمــصــالــحــهــم الأولـ
التجربة المريرة التي عاشها العمال قبل 
هذه المرحلة )الاستقلالية(، والتي تطور 
فــيــهــا هـــذا الـــوعـــي بــعــد تــلــك الــمــرحــلــة بفعل 
عوامل عــدة، وأهمها: تطور الصناعة من 
الحرفة الــيــدويــة إلــى الآلـــة، ودخـــول قوى 
وأفــكــار جــديــدة سلحتهم بــبــرامــج، وكــانــت 
مراحلها،  بمختلف  نــضــالاتــهــم  عــلــى رأس 
ــلــــك الـــــعـــــوامـــــل مــجــتــمــعــة  ــمــــت تــ ــاهــ ــيــــث ســ حــ
ــــى مــــراحــــل نــضــالــيــة مــتــقــدمــة،  بـــالانـــتـــقـــال إلـ
مــثــل: الإضـــرابـــات والاعــتــصــامــات العمالية 
الشاملة التي كانت تحدث فــي كــل المدن 
الرئيسة التي فيها صناعات، والــتــي لعب 
فيها المناضلون الأوائــل دوراً ريادياً في 
العمالية  الــحــركــة  قيادتها وتحقيق وحـــدة 
ــيــــة، وخــــلــــق أشـــــكـــــال مـــخـــتـــلـــفـــة مــن  ــابــ ــقــ ــنــ والــ
التضامن فيما بين العمال المضربين، فإذا 
أضـــــــرب عــــمــــال حـــمـــص تـــكـــونـــت صـــنـــاديـــق 
ــــال دمـــشـــق  ــمـ ــ ــــن تــــبــــرعــــات عـ الــــمــــســــاعــــدة مــ
وحــــلــــب لــــدعــــم ذاك الإضـــــــــراب مـــهـــمـــا طـــال 
أمده، وبهذا تَكوّن التكافل والتضامن بين 
السورية، وأصبحوا  العاملة  الطبقة  أبناء 
ــيـــه تـــنـــاضـــل لـــيـــس مــن  قـــــوة وطـــنـــيـــة أســـاسـ
أجل حقوقها فقط، بل من أجل الدفاع عن 

الوطن أيضاً.
ــلـــة الـــســـوريـــة  الـــعـــامـ ــــوة الـــطـــبـــقـــة  أي: أن قــ
وحــــركــــتــــهــــا الـــنـــقـــابـــيـــة لـــــم تــــــــأتِ مـــــن فـــــــراغ، 
بــــل وُلـــــــدت فــــي خـــضـــم الـــمـــعـــارك الــوطــنــيــة 
والــطــبــقــيــة الــتــي خــاضــتــهــا إلــــى أن وصــلــت 

ــــزاع حــقــهــا  ــتــ ــ ــلـــة اســـتـــطـــاعـــت فـــيـــهـــا انــ لـــمـــرحـ
بــقــوانــيــن عــمــل لــبَّــت إلـــى حـــدٍ مــا جــــزءاً من 
ــــع أربــــــاب  حـــقـــوقـــهـــا، ونـــظـــمـــت عـــاقـــاتـــهـــا مـ

العمل.
لقد جــرى تطور كبير فــي واقــع الطبقة 
ــــا ومـــســـتـــواهـــا  ــــددهـ الـــعـــامـــلـــة مـــــن حـــيـــث عـ
التعليمي والمهني وتجمعها في منشآت 
ــةً مــنــذ  ــ ــــاصــ ــاً، خــ ــيــ ــبــ ــيــــرة نــــســ ــبــ صــــنــــاعــــيــــة كــ
تــأمــيــم الــمــعــامــل فـــي عــهــد الــــوحــــدة وإلـــى 
ــابــــي فــي  ــقــ ــنــ الــ الـــتـــنـــظـــيـــم  ــــع  ــــوســ الآن، وتــ
مـــهـــن جــــديــــدة لــــم تـــكـــن مــــوجــــودة ســابــقــاً 
وتـــعـــتـــمـــد الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــتـــطـــورة فــي 
الصناعة، حيث انعكست تلك التطورات 
إيــجــابــيــاً عــلــى واقــــع الــطــبــقــة الــعــامــلــة، من 
حــيــث اســتــقــرار أجـــورهـــا وتــنــاســبــهــا إلــى 
ــة فــــي تــلــك  ــرائــــجــ حــــد مــــا مــــع الأســـــعـــــار الــ
المرحلة التي رفع فيها شعار »المعامل 
مـــرحـــلـــة  فـــــــي  لـــــلـــــعـــــمـــــال«، وأن ســـــــوريـــــــة 
الانــتــقــال لــاشــتــراكــيــة، بــيــنــمــا واقــــع حــال 
عــاقــات الإنــتــاج لــيــس كــذلــك، فــقــد كانت 
تــســيــر بــاتــجــاه مــعــاكــس لــتــلــك الــشــعــارات 
المرفوعة، والــتــي مــا زالــت متضمنة في 
ــانـــون الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي /84/ والــعــديــد  قـ
مــن الــوثــائــق الأخـــرى، مما خلق تناقضاً 
بـــيـــن مــــا هــــو مــــرفــــوع مــــن شــــعــــارات ومـــا 
يمارس على الأرض من إجراءات تجاه 
كــــل انـــــجـــــازات تـــلـــك الـــمـــرحـــلـــة اقـــتـــصـــاديـــاً 
واجتماعياً، وتعمقت تلك التناقضات أكثر 
مـــع تــبــنــي اقــتــصــاد الـــســـوق الاجــتــمــاعــي، 
والـــــذي جـــوهـــره اقــتــصــاد الـــســـوق فــقــط، 
ومــا رافــقــه مــن إجــــراءات، ومــا طــرح من 
بدايتها  فــي  اقتصادية شككت  سياسات 

بجدوى ما أنجز وما يتحقق، إلى حد أن 
القطاع الــعــام لــم يعد قـــادراً على تحقيق 

النمو المطلوب.
ومع كل تلك التبدلات المؤلمة التي جرت 
من الضروري أن تقوم النقابات بمراجعة 
حقيقية تمكنها من إعادة دورها الريادي 
الــــتــــي كــــانــــت تــــقــــوم بـــــه مـــــن أجــــــل مــصــالــح 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة، والـــدفـــاع عـــن الإنـــجـــازات 
الـــذي كــانــت شريكة حقيقية فــي تحقيقها، 
دون أن تــكــبــل نفسها ومـــن طـــرف واحــد 
بــشــراكــة لا يــرغــب بــهــا الــطــرف الآخــــر، إن 
تـــجـــاوز هــــذا الـــوضـــع ســـيـــردم الـــهـــوة بين 

الطبقة العاملة والحركة النقابية.
ــــارت  الــــســــيــــاســــات الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي سـ
بـــهـــا الـــحـــكـــومـــات الــمــتــعــاقــبــة وانــعــكــاســهــا 
عــلــى حــقــوق الــعــمــال ومــصــالــحــهــم، وعــدم 
ــالــــب الــــتــــي  ــمــــطــ ــلــ ــة لــ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــة الـ ــ ــابـ ــ ــــجـ ــتـ ــ اسـ
ــمــــال، وتــــدويــــرهــــا مــــن عـــام  ــعــ يـــطـــرحـــهـــا الــ
إلــــى آخــــر دون جــــــدوى، خـــاصـــةً الــطــلــب 
الأســـــاســـــي والـــمـــســـتـــمـــر لـــلـــعـــمـــال بــــزيــــادة 
أجورهم لتتناسب مع مستوى المعيشة 
الــمــتــدهــور بــاســتــمــرار، كـــان ينعكس في 
المؤتمرات النقابية برفض العمال لتلك 

السياسات وتذمرهم منها.
ــيــــاء عـــنـــد الـــعـــمـــال  ــتــ ــــدة الاســ إن تـــصـــاعـــد حــ
وتــــذمــــرهــــم بـــســـبـــب أوضــــاعــــهــــم الــمــعــيــشــيــة 
وخسارتهم للكثير من حقوقهم، واستمرار 
السياسات الحكومية على الوتيرة نفسها، 
ــهـــم  ــلـ ــائـ ــبـــحـــث عــــــن وسـ ــلـ ــــال لـ ــمـ ــ ــعـ ــ ــدفــــع الـ ــيــ ســ
الخاصة وإيجاد أدواتهم التي تمكنهم من 
الدفاع عن حقوقهم بما فيها حقهم بأجور 

عادلة تُلبي حاجاتهم الأساسية.

الحركة العمالية بين الأمس واليوم ماذا تَغيّر؟

منذ تأسيس أول نقابة عمالية منفصلة عن النقابات المشتركة مع أرباب العمل، كان الهاجس الأول للنقابيين الأوائل استقلال نقاباتهم في 
كل شؤونها، وهذه الاستقلالية كانت القاعدة المتينة التي استندوا عليها في تطوير نضالاتهم العمالية من أجل أجورهم، ومن أجل ثماني 

ساعات عمل، ومن أجل تأمين شيخوختهم. 

قوة الطبقة 
العاملة السورية 

وحركتها 
النقابية لم تأتِ 

من فراغ  بل 
وُلدت في خضم 

المعارك الوطنية 
والطبقية
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

كوستاريكا- ضد الضرائب
تظاهر الــمــئــات مــن مــواطــنــي كوستاريكا يــوم 16 
ــانـــي، احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى خـــطـــةٍ لـــإصـــاح  ــثـ تـــشـــريـــن الـ
المالي، وتجمع متظاهرون يحملون لافتات كتب 
عليها »لا مزيد من الضرائب« أمام المحكمة العليا.
ويـــأتـــي الإضـــــراب احــتــجــاجــاً عــلــى خــطــة مــالــيــة من 
شـــأنـــهـــا أن تـــلـــغـــي الـــــعـــــاوات الـــتـــحـــفـــيـــزيـــة الـــخـــاصـــة 
برواتب الموظفين الحكوميين، وتستبدل ضريبة 
المبيعات »التي يسددها المستهلك النهائي لبائع 
الــقــيــمــة المضافة  الــتــجــزئــة« بنسبة 13%، بــضــريــبــة 
بــنــســبــة 13% والـــتـــي يــتــم تــســديــدهــا لــلــبــائــعــيــن كــافــة 
خلال كل مرحلة من مراحل مرور السلعة بسلسلة 
إجــــراءات الــعــرض منذ التصنيع وحــتــى وصولها 

إلى المستهلك النهائي.
ــقــــول الـــنـــقـــابـــات الـــعـــمـــالـــيـــة: إن الـــخـــطـــة لــــن تــفــيــد  وتــ
ســـوى الــشــركــات الــكــبــيــرة، فــي حــيــن تــلــقــي الــعــبء 

على دافعي الضرائب العاديين.

سويسرا ـ عمال البناء 
نـــظّـــم نــحــو 1800 عـــامـــلَ بـــنـــاءٍ- مــضــربــيــن عـــن الــعــمــل- 
ــلـــى تــفــاقــم  ــتـــجـــاج عـ ــيـــرة فــــي شــــــــوارع جـــنـــيـــف لـــاحـ مـــسـ
ظــروف العمل يــوم 16 تشرين الأول، ويأتي هــذا بعد 
احتجاج مماثل نظمه حوالي 3000 عامل في كانتون 

تيتشينو يوم الاثنيْن 15 تشرين الأول.
وتضمنت اللافتات التي حملهاالمتظاهرون دعوة إلى 
»وقف الإغراق في الأجــور«، و»نحن نناضل من أجل 
اتفاقية عمل جماعية جديدة«، و»نعم، ولكن ليس بأي 

ثمن«.
ــعــد الإضـــرابـــات عــمــومــاً فــي ســويــســرا نــــادرة نسبياً.  وتُ
وتـــأتـــي فـــي الــلــحــظــة الـــتـــي تـــتـــواصـــل فــيــهــا الــمــفــاوضــات 
للتوصل إلى اتفاق جديد مع النقابات في قطاع البناء، 
وتــنــتــهــي الاتــفــاقــيــة الــمــعــمــول بــهــا حــالــيــاً فـــي نــهــايــة هــذا 

العام. 
توجد في جنيف حوالي 1400 شركة إنــشــاءات يعمل 

فيها حوالي 12,000 شخص.

السنغال- احتجاج من الأجر
أعــلــن 500 عــامــل سنغالي إضــرابــهــم عــن العمل فــي أكبر 
مــشــروع اقــتــصــادي تــركــي بإفريقيا احتجاجاً على عدم 

تسلمهم رواتبهم.
وذكــــــــرت تــصــحــف تـــركـــيـــة أن 500 عـــامـــل يـــعـــمـــلـــون فــي 
مشروع بناء سوقٍ للجملة في العاصمة السنغالية دكار، 
أعلنوا إضرابهم عن العمل يوم 13 تشرين الأول بعد أن 
فشلت شركة- »دوجانلاريتيريم« القابضة التركية التي 
تمتلك العلامة التجارية »كيليبك« موبيليا للأثاث- في 

دفع رواتب العمال.
وتعكف الشركة التركية على بناء سوق للبيع بالجملة 
في دكار، ستكون الأكبر في إفريقيا، حيث تركز نشاطها 
الاســـتـــثـــمـــاري فــــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة فــــي مـــشـــروعـــات 

البناء والطاقة.
وقــــالــــت الـــصـــحـــف: إن فـــشـــل الـــشـــركـــة فــــي دفـــــع رواتـــــب 
العمال، يعد مؤشراً على أن المشكلات الاقتصادية في 

تركيا امتدت إلى إفريقيا.

مصر- إضراب مفتوح
دخــــــــل عـــــمـــــال مــــصــــنــــع »يـــــونـــــيـــــونـــــايـــــر« لإنــــتــــاج 
الأجهزة الكهربائية في مصر يوم 18 تشرين 
الأول، فــي إضــــراب مــفــتــوح واعــتــصــمــوا داخــل 
المصنع، مطالبين بزيادة الرواتب ليكون الحد 
الأدنى ثلاثة آلاف جنيه )168 دولاراً( شهرياً، 
ـــــــدَ الــعــمــال  ووقـــــف تــعــسُّــف إدارة الـــشـــركـــة. وأكَّ
استمرار اعتصامهم رغم أنهم فوجئوا بالإدارة 

تستعين عليهم بالشرطة.
ــالـــب أيــــضًــــا تـــعـــديـــل مــــواعــــيــــد الــعــمــل  ــــن الـــمـــطـ ومــ
ــنـــة والـــــربـــــع صــــبــــاحــــاً وحـــتـــى  ــامـ ــثـ ــكـــون مـــــن الـ ــتـ لـ
الخامسة والربع مساءً، وعدم تأخير المرتبات 
عــن بــدايــة كــل شهر، وتوفير الــخــامــات الــاّزمــة 

للإنتاج.
بــدأت أزمــة عمال المصنع مــع الإدارة، بسبب 
ــــدم احـــتـــرام  مـــا وصـــفـــوه بــــ«غـــاء الــمــعــيــشــة وعـ

العلاقة التعاقدية للعمل.

الــمــجــلــس الأعـــلـــى لــلــتــخــطــيــط أقــــر خــطــةً 
طــمــوحــةً ورفـــع فيها عــيــار الــدعــم، ولكن 
لــــيــــس لــــنــــا نــــحــــن الـــــفـــــقـــــراء والـــمـــســـاكـــيـــن 
وأبـــــنـــــاء الـــســـبـــيـــل الــــفــــاقــــديــــن لـــحـــقـــنـــا فــيــمــا 
ــــم  ــــدعـ ــالـ ــ ــــة مــــــــن وعـــــــــــد بـ ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ ــــه الــ ــــدقــ ــغــ ــ تــ
فالخطة الطموحة التي أقرتها الحكومة 
وكــمــا عــبــرت عنها هــي خــطــة اقــتــصــاديــة 
ــيــــة( فــي  ــتــــاجــ ــنـــمـــويـــة وانــ ــيـــة )تـ ــتـــمـــاعـ واجـ
الزراعة والصناعة والسياحة تلك الخطة 
ــقـــديـــة ثــابــتــة  تـــقـــضـــي بــتــخــصــيــص كـــتـــلـــة نـ
لــلــقــطــاع الــــخــــاص الـــصـــنـــاعـــي- الــــزراعــــي 

والسياحي.
ــــا ضــــــــد الـــــدعـــــم  ــنـ ــ ــــسـ مــــــــن حـــــيـــــث الــــــمــــــبــــــدأ لـ
الــزراعــي  الحقيقي  للاقتصاد  المفترض 
الصناعي، بل لا بد من دعمه وتطويره 
فـــي الــقــطــاعــيــن الـــخـــاص والــــعــــام ليحقق 
نسب النمو المطلوبة في التنمية، التي 
فـــــي حــــــال تــحــقــقــهــا بــنــســبــهــا الــــضــــروريــــة 
ستكون قــاعــدة الانــطــاق للتخلص من 
المشكلات والأزمات التي أصابت شعبنا 
قبل الأزمة وأثناءها مثل: الفقر والبطالة 
والــتــهــمــيــش وغـــيـــرهـــا مــــن الأزمــــــــات ولا 
نعتقد أن الحكومة بسياساتها الليبرالية 

قادرة على اجتراح المعجزات المطلوب 
اجتراحها طالما أن تلك السياسات في 
تكوينها الأساسي وضد عقلها أن يكون 
هـــنـــاك اقــتــصــاد حــقــيــقــي صــنــاعــي زراعــــي 
نـــاهـــض ومــــتــــطــــور، وإلا لـــكـــانـــت دعــمــت 
الــمــنــاطــق الصناعية عــوضــاً عــن محاولة 
تــرحــيــل الــصــنــاعــيــيــن إلـــى مــنــاطــق أخـــرى 
ســـيـــتـــكـــلـــفـــون مــــــن خــــــــال هــــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة 
الـــمـــبـــالـــغ الـــطـــائـــلـــة الـــتـــي يــمــكــن تــوظــيــفــهــا 
ــــو جـــــــار فــي  ــا هــ ــمــ ــآتـــهـــم كــ لـــتـــطـــويـــر مـــنـــشـ
القابون الصناعية، وكذلك كانت  منطقة 

الدّعم لكل شي إلّ للأجور!
من يستمع ويشاهد التصريحات التي يدلي بها المسؤلون- 

حول توجهات الحكومة بالدعم التي تنوي تقديمه للقطاعات 
المختلفة- يعتقد أن أمراً جللًا سيحدث وأن حياة المواطن 
ستتغير وتنقلب رأساً على عقب، لما لا وقد تعود مواطننا 

على مثل تلك التصريحات التي لا يصيبه من حبها جانب، بل 
تذهب إلى مطارح أخرى، ولا تعود عليه بالمن والسلوى التي 

يعدنا فيها المسؤلون بتصريحاتهم حيث لا تتعدى الفضاء 
الذي أطلقت من خلاله، وهذا الواقع ليس بالجديد، بل هو 

مستمر مع الحكومات السابقة واللاحقة.

من بــابٍ أولــى أن تقدم الدعم للفلاحين 
الذين تضررت مواسمهم بفعل الظروف 
الـــمـــنـــاخـــيـــة وعـــــــدم قــــدرتــــهــــم عـــلـــى تــأمــيــن 
المبيدات الزراعية من السوق السوداء 

لارتفاع أسعارها ولعدم الوثوقية بها.
ــــا  ــــي أقـــــرهـ ــتــ ــ ــــة الــ ــــمـــــوحـ ــــطـ ــم الـ ــ ــ ــدعـ ــ ــ ــــة الـ ــــطـ خـ
الاقتصادي  للتخطيط  الأعلى  المجلس 
لــــــــم يـــــكـــــن عـــــلـــــى جـــــــــــــدول أعـــــمـــــالـــــهـــــا دعـــــم 
الأجور، حيث بحت حناجر العمال وهم 
يــطــالــبــون بــزيــادتــهــا، ولــكــن دائــمــاً تصدر 
ــتـــظـــروا مــفــاجــأة  الــتــصــريــحــات الــقــائــلــة انـ

لأن الـــــزيـــــادة ســـتـــكـــون »مـــــو شــــلــــون مــا 
كان بدكم تقبروا الفقر بعد الزيادة اللي 
عـــم نــوعــدكــم فــيــهــا وعــيــش يـــا .... لحتى 
الفقراء  الحشيش والعمال وبقية  ينبت 
ما الهم شي غير الدعاء للحكومة« لعل 
الله يلهمها الهداية ويلهم الفقراء الصبر 
والـــســـلـــوان وتــنــظــر الــحــكــومــة بــعــيــنٍ أن 
يـــكـــون الـــمـــواطـــنـــون الـــفـــقـــراء مــتــســاويــيــن 
مـــع غــيــرهــم بــالــكــتــل الــمــالــيــة الــمــخــصــصــة 
للدعم مثل غيرهم من أصحاب الحظوة 

والجاه.      

بحت حناجر 
العمال 

وهم يطالبو 
بزيادة الأجور 
والتصريحات 

تقول انتظروا 
مفاجأة
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شؤون عمالية

عمالة الأطفال
¿ نبيل عكام

تعتبر اتفاقية حقوق الطفل إحدى 
ــــي تُـــعـــنـــى  ــتــ ــ الـــــمـــــواثـــــيـــــق الــــــدولــــــيــــــة الــ
بحقوق الأطفال المدنية السياسية 

والاقتصادية والثقافية 
وقـــد أقــــرت الـــمـــادة 32 مـــن اتــفــاقــيــة 
حــقــوق الــطــفــل بـــأن مــن حــق الطفل 
ــــن مــــزاولــــة  أن يـــتـــمـــتـــع بـــالـــحـــمـــايـــة مـ
أي عــمــل يــرجــح أن يــكــون خــطــيــراً، 
أو أن يــمــثــل إعـــاقـــة لــتــعــلــيــم الــطــفــل، 
ــاراً بــصــحــة الــطــفــل  ــ أو أن يـــكـــون ضــ
الـــعـــقـــلـــي،  أو  ــــي،  ــدنــ ــ ــبــ ــ الــ بــــنــــمــــوه  أو 
أو  الـــــمـــــعـــــنـــــوي،  أو  الـــــــــروحـــــــــي،  أو 
على   الاتفاقية  ,وأكـــدت  الاجتماعي 
ــعــــة عــلــى  ــمــــوقــ الـــــــــــدول الأعــــــــضــــــــاء  الــ
ــــع الـــقـــواعـــد الــخــاصــة  الاتـــفـــاقـــيـــة وضـ
بــــتــــحــــديــــد حـــــــدٍ أدنـــــــــى لـــعـــمـــر الـــطـــفـــل  
لــــالــــتــــحــــاق بــــالــــعــــمــــل،ووضــــع نــــظــــامٍ 
مــنــاســب لــســاعــات الــعــمــل وظــروفــه. 
كـــذلـــك اتــــخــــاذ الـــتـــدابـــيـــر الــتــشــريــعــيــة 
التي  كافة  والتربوية  والاجتماعية 

تضمن تنفيذ هذه المادة 
وقــــد أقـــــرت مــنــظــمــة الــعــمــل الــدولــيــة 
لـــســـنـــة 1999  رقــــــم 182  ــفــــاقــــيــــة  الاتــ
بــــشــــأن حـــظـــر أســـــــوأ أشــــكــــال عــمــالــة 
ــــة  ــفـــــوريـ ــ الأطــــــــفــــــــال والإجـــــــــــــــــــــراءات الـ
لــلــقــضــاء عـــلـــيـــه.وحـــظـــرت الــــمــــادة 3 
من الاتفاقية استخدام أشكال الرق 
كافة أو الممارسات الشبيهة بالرق. 
الــعــمــل الــقــســري أو الإجـــبـــاري. بما 
في ذلك التجنيد الإجباري للأطفال. 
ــــي أنــــشــــطــــة غــيــر  ــفــــل فــ تـــشـــغـــيـــل الــــطــ
مـــشـــروعـــة.الأعـــمـــال الــتــي قـــد تـــؤدي 
إلــى الإضــــرار بصحته، مــثــل: العمل 
عــلــى الآلات أو الــمــعــدات الــخــطــرة،  
والعمل في المناجم، أو تحت المياه 
أو عــلــى ارتــفــاعــات خــطــرة،الأعــمــال 
الــتــي تـــــزاول فـــي بــيــئــة غــيــر صحية 
يمكن أن تــعــرض الأطــفــال للخطر، 
على سبيل المثال درجات الحرارة 
الــــمــــرتــــفــــعــــة، ومـــــســـــتـــــوى الـــضـــجـــيـــج 
العالي، أو العمل أثناء الليل والعمل 
لساعات طويلة. وألزمت المادة /7/ 
من الاتفاقية الدولة على اتخاذ كل 
التدابير الضرورية لضمان تطبيق 
قــواعــد هــذه الاتــفــاقــيــة بشكل فعال، 
ونوّهت إلى أهمية التعليم الإلزامي 
في القضاء على عمل الأطفال وقد 
عــرفــت الــطــفــل فــي الـــمـــادة /2/ منها 
جميع الأشــخــاص الــذيــن دون سن 

الثامنة عشرة من العمر.
أمـــــا قــــانــــون الـــعـــمـــل رقـــــم /17/ لــعــام 
2010 فقد اعتبر الطفل أو الحدث 
الــــذي لــم يــنــهِ الــتــعــلــيــم الأســـاســـي أو 
لــم يتم الخامسة عشرة مــن العمر. 
لــــكــــنــــه ســــمــــح مــــــن جـــــانـــــب أخــــــــر فــي 
الــحــدث بعد  الــمــادة /116/ بتشغيل 
موافقة الــولــي أو الــوصــي الخطية. 
وقانون العمل رقم /50/ لعام 2004 
الــخــاص بــعــمــال الـــدولـــة، فــقــد اعتبر 
الحدث في المادة /7/ - ب – الذي 
لم يتمّ سن الثامنَ عشرة من عمره 
أنــــــه أعــــطــــى اســــتــــثــــنــــاءً لــتــشــغــيــل  إلّ 
ــمــــواقــــع الإنـــتـــاجـــيـــة  الأحــــــــــداث فــــي الــ
ضمن الشروط والحالات الواردة 
الداخلي للجهة صاحبة  النظام  في 

التعيين. 

من أول السطر

وأغـــلـــب هــــؤلاء الــعــمــال هـــم مـــن فئة 
الــــشــــبــــاب الــــجــــامــــعــــي الـــــــــذي يــضــطــر 
لــلــعــمــل مـــن أجــــل تــأمــيــن مــصــروفــهــم 
وتــــكــــالــــيــــف دراســــــتــــــهــــــم، ورغــــــــــم أن 
ــــق مـــع  ــــوافــ ــتــ ــ ــلــــهــــم لا تــ ســـــــاعـــــــات عــــمــ
دراســـتـــهـــم إلّ أنــهــم لا يــمــلــكــون أي 
ــــدث أحــــدهــــم  ــــحـ ــار آخـــــــــر، وقـــــــد تـ ــ ــيـ ــ خـ
قـــــــائـــــــاً: إنــــــــه لا يـــــنـــــام ســــــــوى أربــــــع 
ســاعــات فــي الــيــوم لــكــي يــوفــق بين 

عمله ودراسته الجامعية.

عمل النساء
بـــــســـــبـــــب ظـــــــــــــــروف الأزمــــــــــــــــــة الــــــســــــوريــــــة 
اضطرت العديد من النساء للنزول إلى 
سوق العمل ولأنهن لا يملكن أية خبرة 
في أية أعمال اضطررن للعمل كبائعات 
في مختلف المجالات وفي صالات بيع 
الألـــبـــســـة، وبـــــدأ اســـتـــغـــال أربــــــاب الــعــمــل 
لــهــن وتــشــغــيــلــهــم لــســاعــات طــويــلــة حتى 
الساعة 10 ليلًا وبشكل مخالف لقوانين 
العمل التي تنص على شــروط محددة 

لتشغيل النساء، وبرواتب ضئيلة بسبب 
اعـــتـــبـــار أربـــــــاب الـــعـــمـــل بـــأنـــهـــن لا يــمــلــكــن 
الخبرة الكافية في العمل وهن أيضاً لا 
التي يجب أن يطالبن  يعرفن حقوقهن 
بها وجــل همهن هــي أجــرتــهــن الشهرية 
التي يصرفنها لمساعدة أسرهن خلال 

الأيام الأولى من الشهر فقط.
وطبعاً الحكومة والنقابات لا يرون هؤلاء 
ــبـــرون أنـــفـــســـهـــم بـــأنـــهـــم غــيــر  ــتـ ــعـ الــــعــــمــــال، ويـ
مــســؤولــيــن عــنــهــم ولــــم يــعــر أحــــد الاهــتــمــام 

ــــم مــــتــــروكــــون ضـــحـــيـــة لأربــــــاب  ــهــــم، بـــــل هـ بــ
الـــعـــمـــل يــســتــغــلــونــهــم كـــيـــف مــــا شـــــــاؤوا ومـــا 
أرادوا، ولا يوجد قانون يضمن حقوقهم 
حـــتـــى قـــــانـــــون الـــعـــمـــل غـــيـــر مـــشـــمـــولـــيـــن بــه 
بسبب عدم وجود عقد عملٍ، وعدم تنظيم 
شروط وظروف عملهم، ولا يستطيعون 
المطالبة بأيَّ حق من حقوقهم لأن الطرد 
سيكون مصيرهم وسيعودون إلى البطالة 
ــــد لا  يـــبـــحـــثـــون عـــــن فــــرصــــة عـــمـــل أخـــــــرى قـ

يحظون بها لسنين.

عمالٌ بلا حقوق

يعمل بائعوا الألبسة في صالات العرض في ظروف عمل صعبة للغاية، فرغم عملهم السهل نسبياً مع عمال في معامل الإنتاج إلّ أنهم يشتركون 
معهم في أنهم يتعرضون للاستغلال والعمل لساعات طويلة تصل إلى 10 ساعات عمل يومياً وبرواتب ضئيلة، ودون أية حقوق أخرى، مثل: اجازات 

أو تسجيل في التأمينات الاجتماعية، وهم معرضون للطرد في أية لحظة، فوضع إعلان على باب المحل »نحن بحاجة للعمال« بحد ذاته يعتبر ضغطاً 
على العمال وتهديداً لهم بأنه يمكن الاستغناء عن خدماتهم بأية لحظة. 

الممرضون.. 6 سنوات انتظار!

ــــد مـــــــــرور عــــام  ــعـ ــ ــــن إلـــــــى الـــــيـــــوم وبـ ــكـ ــ ولـ
ــــدور الـــقـــانـــون لـــم يتم  ونـــصـــف عــلــى صـ
تــعــديــل وضــــع الــكــثــيــر مـــن الــمــمــرضــيــن، 
بــــإصــــدار  الـــصـــحـــة  تــــقــــوم وزارة  حـــيـــث 
التعليمات التنفيذية وإلــى الآن لم يتم 
تـــعـــديـــل أوضـــــــاع الــمــمــرضــيــن مــــن الــفــئــة 
الـــثـــانـــيـــة إلـــــى الـــفـــئـــة الأولـــــــــى، مــــع الــعــلــم 
أن الــقــانــون يــهــدف إلـــى رفـــع مستوى 
مستوى  وتحسين  التمريضية  الأطـــر 
العلمية والــنــظــريــة وتحسين  مــهــاراتــهــا 
مستوى الخدمات التمريضية المقدمة 
الصحية،  الــمــؤســســات  فــي  للمواطنين 
فالتأخير فــي تنفيذ هــذا الــقــانــون يضر 
بالمؤسسات الصحية وبمصالح هؤلاء 

الممرضين الذي فرض عليهم القانون 
ــــدة دراســـتـــهـــم  خـــدمـــة الــــدولــــة ضــعــفــي مـ
الجامعية، حيث درسوا ثلاث سنوات 
تمريض ثم سنتين في قسم التجسير 
فـــــــي كـــــلـــــيـــــات الـــــتـــــمـــــريـــــض فـــــــي جـــامـــعـــة 
تــشــريــن وتـــخـــرجـــوا عــــام 2011، ومــنــذ 
ذلك العام  وخريجو برنامج التجسير 
ضمن نظام التعليم المفتوح الدارسين 
ــــريــــــض يــــنــــتــــظــــرون  ــمــ ــ ــتــ ــ ــــات الــ ــيــ ــ ــلــ ــ فــــــــي كــ
إنـــصـــافـــهـــم، وكـــــان مــجــلــس الــــــــوزراء قد 
ــانــــون الأول لــعــام  صــــــادق فــــي شـــهـــر كــ
2016 على مشروع نقل الممرضين من 
الفئة الأولـــى ولفتت  إلــى  الثانية  الفئة 
المادة الثالثة من القانون إلى مراعاة 

الأجور الشهرية للمشمولين بالقانون 
وفــق جــدول الأجــور والفئات الملحقة 
بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة 

رقم 50 لعام 2004.
إلــى متى ستبقى الحكومة تتعامل مع 
مـــطـــالـــب عــمــالــهــا بــكــثــيــر مــــن الــتــســويــف 
والمماطلة لا سيما أن مطالبهم محقة 
وقــــد صــــدر قـــانـــون يــنــصــفــهــم فـــلـــمـــاذا لا 

تــنــفــذ وزارة الــصــحــة الــقــانــون رقـــم 17 
لــعــام 2017  والــقــانــون نــص عــلــى نقل 
الــمــمــرضــيــن إلـــى شـــواغـــر تــحــدث حكماً 
لهذه الغاية، وأيــن الحكومة مــن رقابة 
تطبيق القوانين التي تصدرها أم أنها 
تصدر القوانين فقط ولا تطبقها أم أن 
ــانـــون شــــيء وتــطــبــيــقــه شـــيءٌ  إصــــــدار قـ

آخر.  

بعد نضال ست سنوات من قبل الممرضين خريجي قسم التجسير في 
التعليم المفتوح صدر القانون رقم 17 لعام 2016 والذي ينص على 

أن يُنقَل الممرضون العاملون لدى الجهات العامة خريجو برنامج 
التجسير ضمن نظام التعليم المفتوح الدارسون في كليات التمريض 

من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى بعد حصولهم على الإجازة الجامعية 
في التمريض على شواغر محدثة حكماً وتطوى شواغر الفئة الثانية 

المقابلة.
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الأمم المتحدة في الميزان الجديد
ــــي لـــشـــخـــص  ــــوعــ ــــوضــ ــيــــم مــ ــيــ ــقــ لإجــــــــــــــراء تــ
ــةً أن نـــذكـــر  ــ ــدايــ ــ ــتــــورا يـــنـــبـــغـــي بــ دي مــــســ
بـــأنّ الأمـــم الــمــتــحــدة كــكــل، هــي مؤسسة 
تعكس تــوازنــات القوى على المستوى 
الدولي. وفي الحقيقة منذ 20- 30 سنة 
الماضية، وتحديداً منذ سقوط الاتحاد 
الــســوفــيــيــتــي، فـــإن الأمــــم الــمــتــحــدة كــانــت 
تعكس بكل سلوكها في القضايا المختلفة 
ــيــــطــــرة  ــنــــى الــــســ ــعــ ــمــ أحـــــــــاديـــــــــة الــــــقــــــطــــــب، بــ
ــذا الــــتــــوازن  ــ ــيـــة، وحـــيـــن تـــغـــيّـــر هـ الأمـــريـــكـ
الــــــــدولــــــــي ودخـــــــلـــــــت عـــــلـــــى الــــــخــــــط قـــــوى 
صــــاعــــدة جــــديــــدة وعـــلـــى رأســــهــــا روســـيـــا 
والـــصـــيـــن، فــــإن ذلــــك لـــم يــنــعــكــس ســريــعــاً 
ــتــــحــــدة، وإنـــــمـــــا احــــتــــاج  ــمــ ضــــمــــن الأمــــــــم الــ
إلـــى بــعــض الــوقــت حــتــى يــظــهــر أثـــر هــذا 
التغير فــي مــيــزان الــقــوى الــدولــي داخــل 
الأمــــم الــمــتــحــدة. ولــذلــك فـــإن المبعوثين 
الثلاثة في الأزمة السورية حتى الآن لا 
يزالون ضمن الفلك السابق، وهم أقرب 
فــعــلــيــاً إلــــى الــفــلــك الأمـــريـــكـــي رغــــم كـــل ما 
يقال ويــكــرر حــول أن دي مستورا هو 
أقـــرب إلــى الـــروس وأقـــرب إلــى النظام، 
بــيــنــمــا الــحــقــيــقــة هـــي عــكــس ذلــــك تــمــامــاً. 
ومــــن يــســوق لــهــذا يــســتــنــد إلــــى مفهومه 
ــمـــن الــــصــــورة  ــتـــحـــدة ضـ ــمـ لـــــــدور الأمـــــــم الـ
ــانـــــت تــلــعــب  ــ ــقــــة حــــيــــث كـ ــابــ ــيـــة الــــســ ــنـــمـــطـ الـ
الأمــريــكــيــة،  الإدارة  ضــمــن  الأداة  دور 
وبــالــتــالــي يـــرى أنـــه كـــان عليها أن تلعب 

فـــي ســـوريـــة دوراً مــشــابــهــاً لـــدورهـــا في 
الـــعـــراق أو لــيــبــيــا. ولــكــن هـــذا غــيــر ممكن 
موضوعياً في الظروف الحالية، وعندما 
لم يتحقق ابتدأ البعض بالافتراض أن 
السبب هو هذا المبعوث أو ذاك، وقربه 
من روسيا والصين وإلــى ما هنالك من 
الــتــفــســيــرات. بينما فــي حقيقة الأمـــر أن 
الـــــتـــــوازن الــــدولــــي هــــو الـــمـــخـــتـــلـــف، وهـــو 
يفرض نفسه على سلوك الأمم المتحدة 
ككل، ليبدأ بعكس توازن القوى الدولي 

الجديد تدريجياً.

بعض من أخطاء المبعوث الدولي
ـــــي شـــــــخـــــــص دي  ــعــــــفـ يــــ ولــــــــكــــــــن هـــــــــــــذا لا 
ميستورا، وحقيقة أنه ارتكب مجموعة 
مــن الأخــطــاء أدت بمحصلة الأمـــور إلى 
ــــة عـــمـــر الأزمـــــــــة الــــســــوريــــة تــحــقــيــقــاً  ــالـ ــ إطـ
الصهيونية،  الأمريكية  العملية  للأجندة 
لأن هدف هذه الأجندة هو الاستنزاف 
وإبقاء الاستنزاف وإدامة الاشتباك إلى 

أبعد وأطول مدىً ممكن.
ــــن الأخـــــــطـــــــاء  ــيــ ــ ــــن أن نـــــــذكـــــــر مــــــــن بــ ــكـ ــ ــمـ ــ يـ
ــيــــد دي  ــا الــــســ ــهــ ــبــ ــكــ ــتـــــي ارتــ ــ الأســـــاســـــيـــــة الـ
ميستورا أنه كان ميالًا دائماً للمجموعة 
المصغرة وبــعــيــداً عــن مجموعة ترويكا 
أو مجموعة الــدول الضامنة في أستانا، 
وقلل من شأن أستانا وسوتشي لفترة 
طويلة حتى أنه عمل بشكل مزدوج من 
تحت الطاولة ضد هذه المسارات، التي 

نهاية خدمة دي مستورا

دليقان: الأمم المتحدة تبديل السلوك قبل الوجوه

أجرى راديو روزنة لقاءً مع عضو وفد منصة موسكو، وأمين حزب الإرادة الشعبية مهند دليقان بتاريخ 
20-10-2018، وكان خبر استقالة المبعوث الدولي الخاص إلى سورية ستيفان دي مستورا، وتقييم 

المرحلة التي واكبها، محوراً أساسياً من محاور اللقاء. تنشر قاسيون فيما يلي أهم ما جاء في اللقاء 
الإذاعي المذكور.

كــانــت الــوحــيــدة الــتــي حققت شيئاً فعلياً 
ما على الأرض، على إطار وقف إطلاق 
النار وتخفيض التصعيد، والدفع باتجاه 
تــبــنــي الــنــقــاط الـــــ اثــنــتــي عـــشـــرة، وكــذلــك 
الدفع باتجاه مسألة اللجنة الدستورية. 
كما أن دي مستورا ارتــكــب أيــضــاً خطأً 
آخـــر، عندما عمل على التقليل مــن دور 
النظام، عبر استفزازه، وذلك بقرب دي 
مـــســـتـــورا مــــن مـــجـــمـــوعـــة مــــحــــددة ضــمــن 
الـــمـــعـــارضـــة هــــي الـــمـــعـــارضـــة الـــمـــتـــشـــددة، 
رغـــم كــل مــا يــقــال عــكــس ذلـــك. حــيــث إنــه 
ــــن تـــحـــت الــــطــــاولــــة كــــــان دائـــــمـــــاً يــعــطــي  مـ
ــانـــــت تــــصــــب فــي  ــ تــــوصــــيــــات ونــــصــــائــــح كـ

الكثير من الأحيان في إطار التعطيل.
وحتى الآن في نهاية عمله، فإننا نعتقد 
أن حتى توقيت تقديم استقالته مطلوبٌ 
منه مزيد من التعطيل وإدامة الاشتباك. 
لأن الأمـــور فعلياً شبه ناضجة لتشكيل 
اللجنة الدستورية وتقديم الاستقالة في 
هذا الوقت بالتحديد، قد يؤخرها، حيث 
من المعروف أن »كِباشاً« سيبدأ حول 
الــمــبــعــوث الأمــمــي الــجــديــد، وربــمــا تأخذ 
هــذه المسألة وقــتــاً غير قصير. فتعيينه 
لــن يــكــون ســهــاً، بــعــد الــتــجــربــة الــمــريــرة 
عبر ثلاثة مبعوثين لذلك نعتقد أنه حتى 
توقيت الاســتــقــالــة يــخــدم مسألة تعطيل 

الحل. 
أما التعطيل كهدف فإنه يصب بمصلحة 
ــــل الأطــــــــــــــراف، مــمــن  ــــن كــ ــتــــشــــدديــــن مــ ــمــ الــ
لا يــــريــــدون حـــــاً، ويـــصـــب بــالــتــالــي ضد 
مصلحة الشعب الــســوري الـــذي يحتاج 
ــــول إلــــــى حـــــل بـــــأســـــرع وقـــت  ــــوصــ إلــــــى الــ
التعطيل  فــإن  الــدولــي  وبالمعنى  ممكن. 
ومعسكرهم  الأمــريــكــان  بمصلحة  يصب 

ممن لا يــريــدون حــاً في سورية وإنما 
يــريــدون إبــقــاء هــذه النقطة، نقطة توتر 
تمنع الــدول الصاعدة المنافسة لأمريكا 
بالمعنى الاقتصادي أساساً والسياسي 
والعسكري تالياً من التقدم فعلياً لعكس 

ميزان دولي جديد.

الدور الروسي والمبعوث الجديد
مــــســــألــــة تــــــعــــــاون الـــــــــــروس تـــــحـــــديـــــداً مــع 
المبعوث الأممي هي مسألة لها طابعها 
ــانــــونــــي، بـــمـــعـــنـــى أنـــهـــم  ــقــ الــــدبــــلــــومــــاســــي الــ
ــــة الـــســـوريـــة، من  مــعــنــيــون فـــي حـــل الأزمـ
مصلحتهم إنــهــاء هــذه الــحــرب وبالتالي 
ــــع الـــمـــبـــعـــوث الــــدولــــي  ــــم يــــتــــعــــاونــــون مـ هـ
بغض النظر عن رأيهم بسلوكه، وأعتقد 
أن تصريحات الـــروس الأخــيــرة ابــتــداءً 
ــلـــس الأمـــــن  بـــتـــصـــريـــح نـــيـــبـــيـــزيـــا فـــــي مـــجـ
ووصــــولًا لتصريحات لافـــروف وغيره 
مـــن الــمــســؤولــيــن الـــــروس بــيــنــت مـــا هو 
الموقف الحقيقي والعميق للروس من 
دي ميستورا، وهــو موقف غير راضٍ 
نهائياً عــن سلوك المبعوث الــدولــي. إن 
للروس دوراً اليوم في تعيين المبعوث 
الدولي الجديد، وهذا الأمر هو انعكاس 
ــقـــوى الــــدولــــي الــجــديــد.  فــعــلــي لــــتــــوازن الـ
ــأتــــي مــبــعــوث  فـــمـــن غـــيـــر الـــمـــقـــبـــول أن يــ
دولي جديد ميال إلى الغرب، المطلوب 
ــكـــون دوره يــمــثــل فــعــلــيــاً الــــتــــوازن  أن يـ
الــحــقــيــقــي فــــإن كــــان تــــوازنــــاً صـــفـــريـــاً من 
حيث المبدأ، ما يعني أن يكون المبعوث 
حـــيـــاديـــاً تـــجـــاه الــطــرفــيــن الأســـاســـيـــيـــن لا 
ــقـــــط، بــل  ــ ــــة فـ ــــارضـ ــعـ ــ ــمـ ــ أقـــــــــول الــــنــــظــــام والـ
الـ  الــدولــي الترويكا ومجموعة  بالمعنى 
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لن يأتي مبعوث 
دولي جديد 

ميال إلى الغرب 
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يكون دوره يمثل 
فعلياً التوازن 
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ويكرر عكس ذلك 
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أولًا: الموقف من مسألة إعادة الإعمار: يذهب 
البيان إلى تأييد السلوك الغربي الذي يسيس 
مــســألــة إعــــادة الإعــمــار ويــربــطــهــا بتحقق الحل 
الــســيــاســي، وبــذلــك فــإنــه يخفض هـــذه المسألة 
من كونها مسألة إنسانية ما فوق سياسية إلى 
مسألة سياسية وورقـــة ابــتــزاز ضمن الــصــراع 
الــــدولــــي حــــول ســــوريــــة، ويــتــجــاهــل الـــبـــيـــان أنّ 
المصغرة، يمارس سلوكاً  الغرب ومجموعته 
مزدوجاً في هذه المسألة؛ حيث بدأت الأموال 

بــالــتــدفــق لــقــســم مــحــدد مــن الأراضـــــي الــســوريــة 
الـــواقـــع تــحــت الــنــفــوذ الأمــريــكــي، تــحــت مسمى 
مــــخــــادع هــــو )إعــــــــــادة الاســـــتـــــقـــــرار(، فــــي حــيــن 
تــســتــمــر الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة عــلــى ســوريــة 
والــتــي لــم يــتــضــرر مــنــهــا ســـوى عــمــوم الشعب 

السوري، في حين استطاع الفاسدون الكبار 
ــــى مــــــــــزراب ذهــــب  ــ ــقــــوبــــات إلـ ــعــ ــــذه الــ ــ تــــحــــويــــل هـ
عــبــر تــشــديــد احــتــكــارهــم لــعــدد كــبــيــر مــن السلع 

الضرورية.
الثالث في  الثلث  ثانياً: الموقف مــن تسمية 

اللجنة الدستورية: وفي هذه المسألة أيضاً، 
يــتــطــابــق الــمــوقــف الـــمـــوجـــود فـــي الــبــيــان مع 
الــمــواقــف الــغــربــيــة الــتــي تــصــر عــلــى أنّ الأمــم 
الــمــتــحــدة مــمــثــلــة بــالــســيــد دي مـــســـتـــورا هي 
الــمــعــنــيــة فــقــط بــتــســمــيــة الــثــلــث الــثــالــث، الأمـــر 
الـــذي يخالف بــيــان سوتشي، وحــتــى الــقــرار 
2254 بــــأن يـــخـــرج هــــذه الــمــســألــة مـــن أيـــدي 
الــســوريــيــن ليضعها فـــي يـــد الأمــــم الــمــتــحــدة، 
ــتــــوافــــق بــيــن  فــــي حـــيـــن أن الـــمـــطـــلـــوب هــــو الــ
المعارضة والنظام على تسمية الثلث الثالث، 
وهذا هو الطريق الوحيد الممكن لحل هذه 

المسألة... 
ــتـــغـــراب فـــي مـــواقـــف بعض  إنّ مــمــا يــثــيــر الاسـ
مَن في المعارضة، أنهم من جهة يتهمون دي 
مستورا بأنه )مـــوالٍ لــلــروس(، ومــن ثم حين 
يحق الــحــق، يتمسكون بأنه هــو مــن يجب أن 

يسمي الثلث الثالث!

ǩǩ2018 السبت 20 تشرين الأول

الشرط الغربي لإعادة الإعمار »انقلاب السّحر على السّاحر«

تصريح صحفي من منصة موسكو
صدر اليوم بيان باسم هيئة التفاوض السورية عن الأعمال التي قامت 
بها خلال اجتماعها الدوري، وقد سجل ممثلنا اعتراضه على نقطتين 
في البيان، ولم يجر الأخذ باعتراضه، ولذا وجب التوضيح، لأنّ موقفنا 
في هاتين النقطتين مخالف للموقف المذكور في بيان الهيئة، وهما:

ǧǧعشتار محمود

ــار الــــســــوريــــة، لــيــســت  ــ ــمـ ــ إن عــمــلــيــة إعــــــــادة الإعـ
صــفــقــات اســتــثــمــاريــة وعـــقـــود شـــركـــات ومــجــال 
نشاط اقتصادي فقط، كما يتصورها البعض، 
بــل هــي قــبــل ذلـــك، جــانــب أســاســي مــن العملية 

السياسية، لإنهاء الأزمة السورية. 
الاســـــتـــــقـــــرار والــــــوصــــــول إلــــــى وضــــــــعٍ آمــــــــنٍ فــي 
سورية، هو الهدف الدولي المعلن من إطلاق 
يهدف  بما  دولــيــاً.  المرعية  السياسية  العملية 
إلـــــى إنــــهــــاء الأزمـــــــة الــســيــاســيــة الـــدولـــيـــة الأكـــثـــر 
حدة وتدميراً، والمستمرة منذ سبع سنوات. 
ــتـــاج وانـــتـــشـــار الإرهــــــاب،  وبـــمـــا يــمــنــع إعــــــادة إنـ
ــيـــن، ويـــســـمـــح بــنــظــامٍ  ــئـ ــعــــودة الـــاجـ ويـــســـمـــح بــ
سياسي توافقي، مبني على إصلاح دستوري، 
وانتخابات شاملة بضمانة دولية، وغيرها من 
مجمل الــجــوانــب المتضمنة فــي الــقــرار الدولي 
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وهــــذا الـــهـــدف الــســيــاســي الـــدولـــي الــمــعــلــن، أي: 
ــــي ســــوريــــة،  ــلــــم فـ ــقــــرار والــــســ ــتــ ــــول لــــاســ ــــوصــ الــ
لا يــمــكــن أن يــتــم بــأيــة حــــال مـــن الأحـــــــوال، في 
ظــروف التدهور وانــعــدام الأمــان الاقتصادي، 
ومن هنا فإن عملية إعادة الإعمار، هي الذراع 
الاقتصادي التنموي لتحويل هدف الاستقرار 
إلــى وضع  السياسية،  العملية  عبر  السياسي، 

مستقر وقابل للتطور وعدم الانتكاس.
ــنـــاء عــلــى مـــا ســـبـــق، فــــإن الأطــــــراف الــدولــيــة  وبـ
الــمــعــنــيــة بـــالاســـتـــقـــرار فــعــلــيــاً فـــي ســــوريــــة، هي 
ــــى عــمــلــيــة إعـــــــادة إعـــمـــار  الــمــعــنــيــة بـــالـــوصـــول إلـ
فالغرب والــولايــات  بالعكس.  جدية. والعكس 
المتحدة قبل غيرها، الساعية لامتداد مشروع 
ــاً بـــعـــدم  ــامــ ــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، مـــعـــنـــيـــة تــــمــ الــــفــــوضــــى فـ
الـــوصـــول إلــــى تــحــســيــن الأوضــــــاع الاقــتــصــاديــة 

والتنموية في سورية.
ــار  ــا نـــــــــرى رفـــــــضـــــــاً لــــــرفــــــع الــــحــــصــ ــ ــنـ ــ ــإنـ ــ ولـــــــذلـــــــك فـ
الاقـــتـــصـــادي الــمــطــبــق عــلــى الــشــعــب الـــســـوري، 
وليس فقط على أفراد محددين في السلطة أو 
خارجها. ولــذلــك أيــضــاً فــإن الــغــرب يريد وضع 
ســـدٍّ فـــي وجـــه انـــطـــاق عــمــلــيــة إعـــــادة الإعـــمـــار، 
التمويل  المذكور، بربط  عِبر شرطه المسبق 

»بالانتقال السياسي«.
حـــيـــث يــســتــخــدم الـــغـــربـــيـــون الـــمـــمـــاطـــلـــة، حــتــى 
فــي تحديد وتوضيح هــذا الــشــرط... فعن أية 
يتحدثون؟  السياسي«  »الانتقال  من  مرحلة 
هل يتحدثون عن بداية العملية السياسية، أم 
عن نهايتها والوصول إلى نتائج الانتخابات؟ 
كـــل هــــذا غــيــر واضــــــح. حــيــث يـــتـــركـــون مــســألــة 
تمويل إعــادة الإعمار كــأداةٍ قد يستخدمونها 
ــــي مـــنـــعـــطـــفـــات الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة، لــكــســب  فـ
الــذي  بالشكل  أو يتركونها معلقة  الـــــولاءات. 
قــــد يـــعـــرقـــل تــطــبــيــق الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة. لأن 
الــــــوصــــــول إلـــــــى الــــخــــواتــــيــــم أي: إلـــــــى مـــرحـــلـــة 
الانــــتــــخــــابــــات، يــتــطــلــب فــعــلــيــاً وجــــــود ظــــروف 
اجتماعية في سورية  اقتصادية- سياسية- 
ــــي، ولا يــمــكــن  ــالــ ــ ــــحــ ــفـــة عــــــن الــــــظــــــرف الــ ــلـ ــتـ مـــخـ
أن تــتــأمــن إلا بـــانـــطـــاق أوّلـــــــيّ لــعــمــلــيــة إعــــادة 
الإعـــمـــار، لــتــؤمــن: أوضـــاعـــاً اقــتــصــاديــة أفــضــل، 
ــيـــن، وجـــمـــلـــة الـــــشـــــروط الــتــي  ــئـ وعــــــــودة الـــاجـ
تــســمــح لــلــســوريــيــن بــالــمــشــاركــة فــي انــتــخــابــات 
نزيهة وشفافة ومضمونة دولياً دون عوامل 

ضغط.
اعـــــتـــــاد الــــــغــــــرب، أن عـــمـــلـــيـــات إعــــــــــادة الإعــــمــــار 
ــأداة  تــســتــخــدم فـــي ســـيـــاق حـــروبـــه الــســابــقــة، كــ
اقــتــصــاديــة تــســمــح بــتــوطــيــن الأزمــــــات. لترسخ 
الــعــنــف الاقـــتـــصـــادي، بــعــد اســتــكــمــال اســتــخــدام 
الــعــنــف الــعــســكــري. وهــــو مـــا حــصــل فـــي لــبــنــان 

لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي شعار مكرّر، يرفعونه شرطاً مسبقاً كلما 
تمّ الحديث عن إعادة الإعمار في سورية، إذ يؤكدون بأنهم لم ولن يساهموا في 

تمويل إعادة الإعمار السورية، إلّ مع »الانتقال السياسي«. فكيف يربط الغرب بين 
المسألتين، والأهم من كيف... ما الغاية؟ وهل يمكن أن تتحقق؟

ــتـــان والــــــعــــــراق، وغـــيـــرهـــا الـــكـــثـــيـــر مــن  ــانـــسـ وأفـــغـ
الأمثلة في دول العالم النامي. عندما تحولت 
ــار إلـــــى آلــــيــــة الــهــيــمــنــة الـــمـــبـــاشـــرة  ــ ــمـ ــ إعــــــــادة الإعـ
لقوى المال على قــرارات الــدول المدمرة. كما 
عِبر  السياسية  الــدولــيــة  للمحاصصة  أداة  أنــهــا 
المحليين.  الاقتصاديين  السياسيين-  الوكلاء 
لــتــصــبــح وجــــــوه الـــســـيـــاســـة هــــي وجــــــوه الـــمـــال 
والـــفـــســـاد مـــن الـــقـــوى الــمــرتــبــطــة بــمــال الــغــرب، 
الــتــي تــصــدر لــه مــا تنتجه اســتــمــراريــة الأزمـــات 

من أموال ومرابح. 
ولكن هذه العملية كانت تتم سابقاً في ظروف 
سيطرة غربية على عمليات التمويل الدولية، 
ــفـــاء الإقـــلـــيـــمـــيـــيـــن، والــــوكــــاء  ــلـ ــلــــى دور الـــحـ وعــ
كــانــت تتم  أنــهــا  المحليين، والأهــــم  السياسيين 
في ظرف »بحبوحة« غربية. وكل ما سبق لن 
يتأمن للغرب في الظرف الــســوري، والمحدد 
فــي هــذا الأزمـــة الاقــتــصــاديــة الــتــي تــلــوح قريباً 
في أفق العالم المالي الغربي وكل ما يرتبط به 
من الــدور السياسي للمال الدولي والإقليمي، 

ومن إمكانية شراء الذمم والوكلاء السياسيين 
المحليين.

مــا كـــان الــغــرب يحققه بسهولة ســابــقــاً فــي عالم 
يسرح ويمرح بفنون الفوضى فيه، لم يعد اليوم 
متاحاً. فالغرب خاسر سياسياً في مفصل الأزمة 
لهذا، أن مشروعه لتصعيد  السورية، والمحدد 
الفوضى عسكرياً يتلاشى. وينجر إلــى مفاصل 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فـــي ســــوريــــة، الـــتـــي تــقــودهــا 
القوى الدولية الصاعدة: فيضطر للموافقة على 
الـــقـــرار 2254 حــيــث مــصــيــر الــســوريــيــن يــحــدده 
أستانا،  بنتائج  السوريون، ويضطر للاعتراف 
ونــتــائــج ســوتــشــي. وســيــضــطــر لاحــقــاً للالتحاق 
بإطلاق عملية إعادة الإعمار كجزءٍ من استكمال 
العملية السياسية فــي ســوريــة، وســيــتــنــازل عن 
شـــرطـــه الـــمـــســـبـــق... وكــــل مـــا عــلــيــنــا فــعــلــه هـــو أن 
نــضــع شــروطــنــا الــمــســبــقــة لــمــســاهــمــة الـــغـــرب في 
إعمار سورية، إذ عليه أن يدفع تعويضات عما 
ألــحــقــه بــنــا مــن خــســائــر، كــمــا دفــعــت تــاريــخــيــاً كل 

القوى الخاسرة سياسياً في الحروب.

اعتاد الغرب  أن 
إعادة الإعمار 

تستخدم في حروبه 
السابقة  كأداة 

اقتصادية لتوطين 
الأزمات
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ǧǧعماد صائب الخالد

سياسات التربية والتعليم
نبدأ من أحدثها، إذ تقرّر مــؤخّــراً إلــزام طلاب 
الحكومية بنسبة 80% مــن حضور  الجامعات 
ســـيـــتـــعـــرّضـــون  وإلّ  الــــنــــظــــريــــة  الـــــمـــــحـــــاضـــــرات 
ــلــــحــــرمــــان مـــــن الامـــــتـــــحـــــان. ويــــمــــكــــن بـــســـهـــولـــة  لــ
اســتــنــتــاج الــســلــســلــة الــســلــبــيــة مـــن تــبــعــات ذلـــك، 
أقــلــهــا الــتــضــيــيــع الـــبـــيـــروقـــراطـــي لـــوقـــت الــعــمــلــيــة 
التعليمية على التفقّد، مــروراً بزيادة التكاليف 
والأعــبــاء على الأغلبية الساحقة مــن الــطــاب، 
وهم من الفقراء، وصــولًا إلى أنه بمثابة قرار 
غير مباشر بـ »طرد« كثير منهم من الجامعة، 
نظراً لفرض المستحيل عليهم: الاختيار بين 
الدوام والعمل لتحصيل لقمة العيش. وبالتالي 
فرز طبقي جديد واحتكار التعليم العالي لطبقة 
ضيقة من المقتدرين والأثــريــاء، وعملياً مزيد 
من التخلّف بما يعاكس تماماً ما يتمّ الوعظ به 
من أنّ هدف هكذا إجراءات هو تطوير التعليم 

والمجتمع، ومحاربة التخلّف. 
وما ينفي صفة »العشوائية« أو »الفردية« في 
قرارات من هذا النوع، هو الملاحظة البسيطة 
لتكاملها مع بعضها كمكونات لسياسة واحدة. 
فـــمـــثـــاً الـــضـــغـــط الــــــــذي يـــشـــكـــلـــه قــــــــرار »الــــطــــرد 
الــجــمــاعــي« للكتلة الــطــابــيــة الــفــقــيــرة، الــمــذكــور 
ــفـــذ الــخــصــخــصــة  ــنـ أعــــــــــاه، يـــتـــكـــامـــل مـــــع فــــتــــح مـ
الـــذي بمثابة »فــلــتــر مَــعــصــرة« تــؤمِّــنــه قـــرارات 
أخرى مثل ذلك الذي يقضي بتحويل الطلاب 
التعليم  نظام  مــن  المفصولين  أو  المستنفدين 
الـــعـــام إلــــى نـــظـــام الــتــعــلــيــم الـــــمـــــوازي، وتــســديــد 
الـــرســـوم الــســنــويــة بــنــاءً عــلــى ذلــــك، إذا أرادوا 

للعام  الحكومية  الجامعة  فــي  تعليمهم  متابعة 
ــا يــنــتــظــر حتى  2018 – 2019. هـــذا فــضــاً عــمَّ
الـــطـــاب الــواصــلــيــن إلــــى آخــــر خـــط ســبــاق هــذا 
»الاصطفاء الطبيعي«، حيث ما زالت مشكلات 
»الامــتــحــان الــوطــنــي« للتخرج، تتكرّر فــي كلّ 
دورة، فــيــمــا يــتــعــلــق بــكــثــرة الأســئــلــة الــخــاطــئــة 
ــــراجــــع  ــــدم وضـــــــوح الــــمَ ــيــــر الــمــنــطــقــيــة أو عــ وغــ

والمناهج.
ويتعزز تكامل سياسات »عسّروا ولا تيسّروا« 
في محطّات أخرى من مسيرة »درب الآلام« 
التعليمية هذه، حتّى في المرحلة قبل الجامعية، 
فأحدث تعليمات وزارة التربية للقيد والقبول 
فــي الصف الأول الــثــانــوي لــلــمــدارس الثانوية 
الرسمية العامة والمهنية للعام الدراسي 2018 
– 2019، عاقبتْ جــزءاً من الطلاب الحاصلين 
ــــاســـــي لــــــــدورة عـــام  ــادة الــتــعــلــيــم الأسـ ــهــ عـــلـــى شــ
2018، بعدم قبولهم في الصف الأول الثانوي 
العام )العلمي أو الأدبــي( رغم حصولهم على 
درجـــات الــقــبــول المطلوبة فــيــه، وذلـــك بذريعة 
ــبـــر الــــســــن؛ فـــكـــل مــــن هــــو مــــن مــــوالــــيــــد 2001  كـ
ومــا دون، ومهما كانت الــدرجــات التي حصل 
عليها، ومهما كانت ظروفه السابقة والحالية، 
فالخيار الوحيد الذي أتاحته الوزارة أمامه هو 
الــتــســجــيــل فـــي الــصــف الأول الــثــانــوي المهني 
حــصــراً، أو سيضطر لترك الــدراســة. علماً بأنّ 
معظم هؤلاء المحرومين قد انتزعوا شهادات 
تعليمهم الأســـاســـي مــن فــم الــحــرب والإرهــــاب 
والـــتـــهـــجـــيـــر والــــفــــقــــر، ونــــاضــــلــــوا وصـــــمـــــدوا مــع 
أهاليهم لإكمال تعليمهم تحت حصار »داعش«، 

فهل هكذا يكافَؤون؟!
حــتــى الــطــالــب »الـــســـوبـــرمـــان« الـــــذي يستطيع 

الحكومة.. مواعظ »أخلاقية« وسياسات معاكسة

تتالى في الفترة الأخيرة إصدار وطرح مجموعة من القوانين والمراسيم والإجراءات الرسمية التي يلاحظ بأنها 
تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بإحداث تغييرات في جملة من العمليات الاجتماعية في سورية، مع تركيز واضح 

على المجالات التعليمية والتربوية والثقافية، وما يرتبط بها مباشرةً من العمليات الاقتصادية وبالتالي السياسية 
العامة، والتي من المعروف جيداً ارتباطها الوثيق وانعكاسها على تطوّر أو تخلّف المجتمع– والدولة– عبر التأثير 

المباشر بحياة عصبه الأساسي المحرّك، أي: جيل الشباب.

اجــــتــــيــــاز كـــــــلّ الــــمــــحــــطــــات وســـلـــســـلـــة الـــعـــراقـــيـــل 
ويتخرّج من الجامعة ويرغب بإكمال مسيرته 
الأكـــاديـــمـــيـــة لــلــتــســجــيــل فـــي درجـــــة الـــدكـــتـــوراه، 
يواجهه القرار الوزاري رقم 384 تاريخ 2018 
الذي يشترط »أن يكون الطالب متفرغاً خلال 
السنة الأولـــى مــن تــاريــخ صــدور قــرار مجلس 
الــجــامــعــة بــتــســجــيــلــه«، وأن يــبــرز »وثــيــقــة غير 
عــامــل بالنسبة إلـــى غــيــر الــعــامــلــيــن« أو يحصل 
عــــلــــى »إجـــــــــــازة خــــاصــــة بـــــا راتــــــــــب، أو إجـــــــازة 
دراســيــة، أو قــرار إيفاد، بالنسبة إلــى العاملين 
فـــي الــــدولــــة لـــمـــدة عــــام عــلــى الأقـــــــل«. إذاً، هي 
مــحــطــة جـــديـــدة لــلــفــرز الــطــبــقــي واحــتــكــار العلم 
لشريحة ضيقة وتجهيل وتسقيف الطموحات 
الــعــلــمــيــة الــوطــنــيــة الــســامــيــة لــلــجــيــل الـــشـــاب من 
عـــامّـــة الــشــعــب. وبــالــطــبــع هــنــا تــســقــط مـــبـــرّرات 
الــمــدافــعــيــن عـــن الـــقـــرار بـــأنـــه »ضـــمـــان لــالــتــزام 
والــتــفــرغ الــجــيــد لــلــدراســة عــلــى مــســتــوى هــكــذا 
شهادة عالية«، لأنه حقيقةٌ من حيث يعتمد هذا 
الوعظ »الأخلاقي« للتبرير، يعاني هو نفسه 
ــيـــة بــحــكــم الـــتـــنـــاقـــض الـــصـــارخ  مــــن أزمــــــة أخـــاقـ
ــهـــدف الــمــعــلَــن مـــن جــهــة )وهـــــو الــحــاجــة  بــيــن الـ
الماسّة لبناء كفاءات وطنية علمية عالية لبناء 
مستقبل البلد المقبل على الــخــروج مــن دمــار 
الــحــرب إلــى إعـــادة الإعـــمـــار(، وبــيــن استنكاف 
الجهات المسؤولة عن تبنّي وتمويل وتفريغ 
حــتّــى هــذا الــعــدد القليل والثمين مــن الــكــفــاءات 
العلمية العالية، والذي حتّى بالمنطق الربحي 
الرأسمالي يعتبر الاستثمار فيهم مربحاً تماماً 
ــيـــس عــلــى  ــا لـ ــ ــــمـ ــكـــن ربّـ ــتـــوى وطـــــــن! لـ ــلـــى مـــسـ عـ

مستوى الأفق الضيق لفسادٍ كبير.

جديد الاتصالات والإنترنت
ــــوازي  ــتـ ــ ــالـ ــ وفــــــــي مــــــا تـــــبـــــدو بــــأنــــهــــا إجـــــــــــــــراءات بـ
ــانـــت  ــــاســـــات الأخـــــــــــــرى، كـ ــيـ ــ ــــامـــــل مــــــع الـــــسـ ــــكـ ــتـ ــ والـ
الــشــركــة الــســوريــة لــاتــصــالات قــد نــشــرت على 
صفحتها الرسمية في »فيسبوك« بياناً حول 
 ADSL ــتـــحـــويـــل خــــدمــــة الإنــــتــــرنــــت الــــتــــوجُّــــه لـ

مـــن الاســـتـــهـــاك الــمــفــتــوح، إلــــى نـــظـــام الــبــاقــات 
ــــح لاحــقــاً مــصــدر فــي الشركة  الــمــحــدودة، ورجّ
ــعـــام 2019،  الــعــمــل عــلــى بــــدء تــطــبــيــقــه مــطــلــع الـ
وكــان وزيــر الاتــصــالات والتقانة فــي حزيران 
الـــمـــاضـــي )وبــــعــــد تـــصـــريـــح الـــشـــركـــة وعـــلـــى إثـــر 
ــيــــاء الـــشـــعـــبـــي( قــــد أوضــــــح أن  ــتــ الــــجــــدال والاســ
ــبـــق ســــيــــاســــة جــــــديــــــدة تــضــمــن  ــتـــطـ الـــــــــــــــوزارة سـ
ــتــــرنــــت  الاســـــتـــــخـــــدام »الــــــــعــــــــادل« لــــخــــدمــــات الإنــ
ــبـــل جـــمـــيـــع الـــمـــشـــتـــركـــيـــن. وتــــبــــرر شــركــة  مــــن قـ
الاتــــصــــالات الــســيــاســة الـــمـــزمـــع تــطــبــيــقــهــا بــأنــهــا 
»متبعة في الكثير من دول العالم، وأنه نظام 
ســيــزيــد مـــن فــعــالــيــة الــخــدمــة وســرعــتــهــا، وذلـــك 
في ظل البطء الشديد الذي تعاني منه خدمة 

الإنترنت في سورية«.
يستنتج مــن هــذه التصريحات بــأنّــه لا توجد 
مــــشــــكــــات تـــقـــنـــيـــة جــــــدّيــــــة تــــمــــنــــع مــــــن تـــســـريـــع 
ــة، بــــل تــكــمــن  ــ ــــوريـ ــتــــرنــــت فــــي سـ وتـــوســـيـــع الإنــ
المشكلة لدى »قــروش« الفساد الكبير، سعياً 
إلــــى اســـتـــغـــال أكـــبـــر لـــــذوي الـــدخـــل الـــمـــحـــدود، 
ــــدّ حـــرمـــانـــهـــم حـــتـــى مــن  ــــذي قــــد يـــصـــل إلـــــى حـ الــ
»محو الأمية الرقمية«، التي باتت عالمياً من 
الـــحـــدود الــحــضــاريــة الـــدنـــيـــا. وغـــنـــيٌّ عـــن الــذكــر 
ــــن ذلــــــك لــيــس  ـــعـــة مـ الـــنـــتـــائـــج الـــســـلـــبـــيـــة الـــمـــتـــوقَّ
فـــقـــط عـــلـــى مــجــمــل الــعــمــلــيــات الــتــعــلــيــمــيــة الــتــي 
يزداد اعتمادها يومياً على الإنترنت وخاصة 
التعليم العالي، بل وحتى على مجال العمليات 
الاقتصادية والاجتماعية العادية اليومية، فما 
بالك إذا كان الأمر يتعلق ببلدٍ في وضع أزمة 
وحرب استثنائية تسقط فيها حتى تبريرات 
ــيــــة« لــــلــــدول  ــعــ ــيــ ــبــ ــــروف »الــــطــ ــــظــ ــالــ ــ ــة بــ ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ الـ
الــمــفــروض أن تتّبع فيها  المستقرة، لأن مــن 
الــمــعــانــاة وتطور  ســيــاســات استثنائية تخفف 
ــيـــراً لـــلـــخـــروج  ــيـــة تـــحـــضـ ــنـ ــــدرات الـــوطـ ــقــ ــ ــنــــاء الــ بــ
الــشــامــلــة المتكاملة  مــن الأزمــــة، عــبــر المعالجة 
اقتصادياً وثقافياً لتجفيف مسبباتها وتربتها، 
ولــيــس لاســتــمــرارهــا أو إعـــــادة انــفــجــارهــا في 

مراحل لاحقة.

يتعزز تكامل 
سياسات »عسّروا 

ولا تيسّروا« في 
محطّات أخرى من 

مسيرة »درب الآلام« 
في التعليم وغيره
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

ــــذه تــــكــــاد تــشــبــه  ــلـــة هــ فـــقـــصـــص الـــرحـــلـــة الـــطـــويـ
قــصــة رحــلــة »لــيــلــى« وهــــي مــتــجــهــة نــحــو بيت 
جدتها في الغابة لتواجه الذئب ومكائده على 
الطريق، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المواطن 
لا خيار أمــامــه فــي تحديد مسار الطريق فهو 
مــــفــــروض عـــلـــيـــه، كـــمـــا هــــو مــــفــــروض عــلــيــه أن 
يواجه العديد من الصعوبات والعرقلات غير 
الــمــبــررة، والــتــي تــكــون غــايــة بعضها الابــتــزاز 

والاستغلال فقط لا غير. 

قبل الأزمة وخلالها
ــلــــة بـــيـــن دمــــشــــق والـــقـــامـــشـــلـــي  ــافـــة الــــواصــ الـــمـــسـ
كانت تستغرق حوالي 9 ساعات على الطرق 
النظامية قبل سِني الحرب والأزمة، وأصبحت 
الآن تستغرق أكثر من 18 ساعةً أحياناً، ومع 
المجموعات  الحرب والأزمـــة وسيطرة  بداية 
ــلــــى بــــعــــض الـــــطـــــرقـــــات، تـــــم وقــــف  ــلـــحـــة عــ الـــمـــسـ
ــامــــل، مــمــا  الـــســـفـــر عـــلـــى هـــــذا الـــطـــريـــق بــشــكــل كــ
اضطر بعض المواطنين للجوء إلى الخطوط 
الــجــويــة بتكلفة مرتفعة وصــلــت لأكــثــر مــن 50 
ألـــــف لـــيـــرة لـــلـــتـــذكـــرة الـــــواحـــــدة، وأحــــيــــانــــاً أكــثــر 
مــن ذلــك استغلالًا لحاجات المواطنين، وبعد 
مضي 7 سنوات على بداية الأزمة وعودة ما 
يقارب 80% من الجغرافيا السورية إلى سلطة 
الــدولــة وبعد تحرير وتأمين هــذا الطريق من 
قبل الجيش العربي السوري من جهة، وقوات 
»قـــــســـــد« مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، تـــــم فـــتـــح الـــطـــريـــق 
وإعادته إلى الخدمة، الأمر الذي فتح بصيصاً 
من الأمل لدى المواطنين وشعورهم بارتياح 
نـــفـــســـي، وخــــصــــوصــــاً شـــريـــحـــة الــــطــــاب، ولــكــن 
سرعان ما يُخيّم التشاؤم على وجــوه هؤلاء 
مجدداً، مشككين بالأمل من حلّ أزمــة وطنهم 
بعد الاصطدام بواقع الحال المفروض من قبل 

بعض الجهات المسيطرة على الطرقات.

تفتيش أم سلبطة وتعجيز
الحواجز المنتشرة على طول الطريق، والتي 
من المفترض أن تكون مهمتها تأمين الطريق 
ــــة الــمــســافــريــن وســامــتــهــم، تــقــوم  وتــأمــيــن راحـ
على  »يقعد  المسافر  تجعل  بتصرفات  بعضها 
أعــصــابــو« ريــثــمــا يــصــل إلـــى وجــهــتــه، فعمليات 
الـــتـــفـــتـــيـــش الــــتــــي تــــجــــري تــــكــــون لــلــســلــبــطــة أو 
لــلــتــعــجــيــز، فـــإمـــا أن تـــقـــوم شـــركـــات الــســفــر عن 
طـــريـــق الــســائــقــيــن بـــدفـــع مــبــالــغ طــائــلــة لبعض 
ــــى بـــعـــض  ــلــ ــ ــــة« عــ ــــطــ ــبــ ــ ــلــ ــ ــــســ الــــــــحــــــــواجــــــــز، مــــــــع »الــ
الحاجيات المنقولة، وإما أن يتم إيقاف الباص 
عــلــى هـــذه الــحــواجــز لــمــدة تــصــل إلـــى أكــثــر من 
ــر الــــذي يــزيــد على  ثـــاث ســـاعـــات.. هـــكـــذا، الأمــ
ــيــــة  ــافــ ــــل الـــــمـــــواطـــــن عـــــــبء الــــتــــكــــالــــيــــف الإضــ ــاهـ ــ كـ
ومشقة وعـــذاب السفر الــطــويــل وطـــول مدته، 
فالأموال التي تدفع إلى الحواجز يتم إضافتها 
إلى سعر التذاكر، ليصل سعر التذكرة الواحدة 
إلى 14 ألف ليرة، وربما أكثر أحياناً، في حين 
كــــان ســعــرهــا 500 لــيــرة ســـوريـــة قــبــل الأزمــــة، 
ومن المفترض ألا تتجاوز قيمتها الآن حدود 

الـ 5000 ليرة.
معاون سائق في إحدى شركات النقل العاملة 
على الخط قال: »حوالي 30% فقط من أجرة 
السفرة تكون من نصيب الشركة، فيما تتوزع 
الوقود  الباقية بين الحواجز وأســعــار  النسبة 
الـــمـــرتـــفـــعـــة وقـــطـــع غـــيـــار لـــلـــبـــاص، الـــتـــي تــكــون 

مفقودة أحياناً ما يجبرهم على شرائها بمبالغ 
كــبــيــرة، نــاهــيــك عـــن عــــدد ســـاعـــات الــســفــر الــتــي 
وصلت إلى أضعاف ما كانت عليه قبل الأزمة«.

حواجز الصّيد
بـــــعـــــد الانـــــــتـــــــهـــــــاء مـــــــن كـــــــل حـــــــواجـــــــز الـــتـــفـــتـــيـــش 
الطيارة )كما تسمى  الحواجز  تبدأ  النظامية، 
بالعلم العسكري(، فهذه الحواجز تكون أشبه 
بين  العساكر  بعض  »يلطي«  حيث  بالكمائن، 
الأشــــــجــــــار الـــــمـــــوجـــــودة عــــلــــى أطــــــــــراف الــــطــــرق 
وعندما يــرون أي بــاص قــادم يقومون بقطع 
الــطــريــق دون أي مــبــرر، وذلــــك مــن أجـــل أخــذ 
الــــمــــال مــــن الـــســـائـــق فـــقـــط، مــــا دفـــــع بــالــســائــقــيــن 
إلــــــى إطـــــــاق تـــســـمـــيـــة )حـــــواجـــــز الــــصّــــيــــد( عــلــى 
تــلــك الــحــواجــز وعــنــاصــرهــا، وأصــبــحــت تسمية 
ــــارف عـــلـــيـــهـــا لــــكــــل حـــــاجـــــز غــــيــــر مــــعــــروف  ــعـ ــ ــتـ ــ مـ

التبعية، وغايته ابتزاز المال على الطريق.

شرقستان وغربستان
على الطرف الآخــر، وتحديداً المسافة الواقعة 
بين مدينة الطبقة في الرقة ومدينة القامشلي 
في الحسكة والتي تقع تحت سيطرة سلطات 
»الإدارة الــــذاتــــيــــة«، نــجــد مـــمـــارســـات مـــن نــوع 
ــــن الـــعـــرقـــلـــة بــل  ــكــــن بـــنـــفـــس الـــنـــتـــيـــجـــة مـ آخــــــر ولــ
أعــمــق، حيث تــقــوم سلطات »الإدارة الــذاتــيــة« 
بــمــيــزان ولا بقبان«،  بتصرفات »مــا بتنزل لا 
حــيــث يمنع عــلــى أي مــواطــن ســـوري الــدخــول 
إلــــى مــحــافــظــة الــحــســكــة مـــا لـــم يــكــن قـــيـــده تــابــع 
للمحافظة، ولــكــي يسمح لغير هـــؤلاء الــدخــول 
إلـــــى الـــمـــحـــافـــظـــة يـــفـــرض عــلــيــهــم تـــقـــديـــم أوراق 
ــــد أبــــنــــاء الــمــحــافــظــة  ثـــبـــوتـــيـــة تـــحـــمـــل تـــوقـــيـــع أحــ
كــفــالــة، حتى يسمح  فيها، على شكل  المقيمين 
للزائر بالدخول إليها، وعلى كفالة ومسؤولية 
ــيــــع، الأمــــــــر الــــــــذي دفـــــــع أحــــدهــــم  ــتــــوقــ صــــاحــــب الــ
بــالــقــول: »يـــا زلــمــة كــأنــو صـــار فــيــنــا مــتــل »عــبــد 
الــودود« بفيلم »الحدود« وصرنا بشرقستان 

وغربستان«.

دمشق  - القامشلي: )رحلة الألف حاجز(
تستغرق الرحلة الطويلة من دمشق إلى 

القامشلي، وبالعكس، ساعات عديدة 
مليئة بالصعوبات والمتناقضات، وهي 

كفيلة بالنسبة للمواطن لأن يطرح 
السؤال التالي: متى ستصبح سورية قادرة 

على تجاوز أزمتها إلى غير رجعة؟

حارة »كل مين إيدو إلو«
ــلـــطـــات »الإدارة  تـــفـــرضـــهـــا سـ ــتــــي  الــ الــــحــــواجــــز 
ــا عـــــدد الـــحـــواجـــز الــتــي  ــيــــة« يـــفـــوق عــــددهــ الــــذاتــ
تفرضها الدولة، وفي بعض الأحيان لا تكون 
الـــمـــســـافـــة بـــيـــن حــــاجــــز وآخـــــــر تـــتـــجـــاوز الــكــيــلــو 
مـــتـــر الـــــواحـــــد، وجـــمـــيـــع هـــــذه الــــحــــواجــــز تــقــوم 
بـــــالإجـــــراءات ذاتـــهـــا والأســـئـــلـــة ذاتــــهــــا، وعــنــدمــا 
ســــأل أحـــدهـــم عـــن الــســبــب خــلــف زيــــــادة أعــــداد 
الــحــواجــز وتــصــرفــاتــهــا، قـــال أحـــد الــعــنــاصــر: أن 
الحاجز السابق يتبع للجهة »الفلانية« ونحن 
ــــة«، وكــــاهــــمــــا يــتــبــعــان  ــيـ ــ ــاّنـ ــ ــعـ ــ نـــتـــبـــع لـــلـــجـــهـــة »الـ
لسلطة »الإدارة الذاتية«، تماماً كما هي حال 
ــلـــدولـــة ولــجــهــاتــهــا الأمــنــيــة  الـــحـــواجـــز الـــتـــابـــعـــة لـ

والعسكرية المختلفة.

أمثلة وشهادات 
الشاب »محمد نور«، طالب في الصف الحادي 
عــشــر يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 15 عـــامـــاً، قــــال: »ذهــبــت 
إلـــى دمــشــق لــقــضــاء أســـبـــوع ســيــاحــة عــنــد أحــد 
أقربائي، وأنا في طريق العودة إلى القامشلي 
فــوجــئــت عــنــدمــا طــلــب مــنــي عــســكــري عــلــى أحــد 
الحواجز النزول من الباص، بعد الاطلاع على 
هويتي، قائلًا: كيف لك أن تسافر بــدون ولي 
أمــر فــأنــت مــا زلــت قــاصــراً، وقــد كــانــت العقوبة 
عــلــى هـــذه )الــجــريــمــة الـــنـــكـــراء( الــتــي ارتــكــبــتــهــا 

دفع مبلغ 5000 ليرة للعسكري«.
ــالــــكــــاد قــد  »مــــيــــســــاء وهـــــــنـــــــادي«، فــــتــــاتــــان كـــانـــتـــا بــ
بصمتا للحصول على البطاقة الشخصية، وبعد 
الاطـــــاع عــلــى إيـــصـــالات الــتــســجــيــل عــلــى الــهــويــة 
قــــال لــهــن أحــــد الـــعـــســـاكـــر: »لازم تــجــيــبــو الــهــويــة 
بــأقــل مــن شــهــر، وإلا..!«، وكأنهم لا يعلمون أن 
الــبــطــاقــات الــشــخــصــيــة تــتــأخــر فـــي الـــوصـــول إلــى 
محافظة الحسكة دون معرفة الأسباب، بل وكأن 
الــمــواطــن هــو الـــذي يــتــهــرب مــن اســتــام بطاقته 
الــعــلــم أن وصـــل التسجيل يمنح  الشخصية، مــع 

مهلة زمنية قدرها ثلاثة أشهر لاستلام الهوية.

أما »خالد« فقد تحدث عن ألمه من واقع الأراضي 
الــشــاســعــة الــمــمــتــدة عــلــى طــــول الـــطـــريـــق، والــتــي 
كانت زراعية فيما سبق وكيف أصبحت جرداء 
الآن، ومـــشـــاهـــداتـــه لــمــصــافــي وحـــــراقـــــات الــنــفــط 
الـــبـــدائـــيـــة الــمــنــتــشــرة عـــلـــى الـــطـــريـــق تـــحـــت أيــــدي 
المستغلين، مخلفة سمومها وآثارها وأضرارها 
ــاد والــمــســتــقــبــل،  ــبــ ــعــ ــلـــى الأرض والـــــضـــــرع والــ عـ

ناهيك عن الأضرار الاقتصادية العامة.

المسؤوليات الوطنية الجامعة
ما يجعل من هذا الواقع المؤلم عرضة للتندر 
والتهكم بهذا الشكل من قبل المواطنين أحياناً 
ــــو أهـــمـــيـــتـــه وعـــمـــقـــه وتــــأثــــيــــره الـــســـلـــبـــي عــلــى  هـ
بالمقارنة  وآمــالــهــم،  وأمنهم وسلامهم  حياتهم 
مـــع الـــامـــبـــالاة تـــجـــاه اســــتــــمــــراره، فــســلــوكــيــات 
بعض العناصر على بعض الحواجز على هذا 
الطريق أو ســواه، لا يمكن تبريرها على أنها 
تصرفات فردية حتى وإن كــان بعضها كذلك، 
وخـــاصـــة عــلــى مــســتــوى الابـــتـــزاز والاســتــغــال 
الـــــمـــــادي والـــمـــعـــنـــوي لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن، بــــعــــيــــداً عــن 
مـــبـــررات ومــســوغــات الأجــــور الــتــي تعتبر من 
مسؤولية الدولة أولًا وآخراً، ومن مسؤوليتها 
أن يعيش المواطن حياة كريمة مع أسرته دون 
ذل الــحــاجــة والــبــحــث عـــن الأســالــيــب الملتوية 
مــن مسؤولياتها وواجباتها  كما  ذلـــك،  لـتأمين 
مــحــاســبــة الــمــخــلّــيــن والــمــخــالــفــيــن والــمــســتــغــلــيــن 
لظروف الحرب والأزمـــة، وخاصة كبار تجار 
الحرب والأزمــة وكبار الفاسدين، بما في ذلك 
تــلــك الــمــمــارســات الــســلــبــيــة الــتــي تــســيء لــدمــاء 
ــــراب الـــوطـــن،  الـــشـــهـــداء الـــتـــي ســـالـــت لــتــحــريــر تـ
بالإضافة إلــى ما يجري على مستوى الفصل 
المفتعل للأرض والجغرافيا السورية، والفرز 
الــقــســري بــيــن الــســوريــيــن، تــعــنــتــاً وتـــشـــدداً من 
المصلحة  عـــن  بــعــيــداً  الـــذاتـــيـــة«،  قــبــل »الإدارة 
الوطنية العليا الجامعة ومسؤولياتها، وصولًا 
إلى زعزعة الثقة بالمستقبل والآمال المعقودة 

عليه.

الأموال التي تدفع 
إلى الحواجز يتم 

إضافتها إلى سعر 
التذاكر ليصل سعر 

التذكرة الواحدة إلى 
14 ألف ليرة وربما 

أكثر أحياناً
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

لا شــــك أن الأمــــطــــار الـــهـــاطـــلـــة كــانــت 
غزيرة، إلّ أن ذلك لا يمكن اعتباره 
مـــــبـــــرراً لـــعـــجـــز مــــطــــريــــات الــتــصــريــف 
وشــــــبــــــكــــــات الــــــــصــــــــرف الـــــصـــــحـــــي فـــي 
الــشــوارع والــحــارات على احتوائها، 
خــاصــة وقـــد تبين مــنــذ نــهــايــة موسم 
ــــي أن  ــاضــ ــ ــمــ ــ الأمــــــــطــــــــار فـــــــي الـــــــعـــــــام الــ
هــنــاك مــشــكــلــة حــقــيــقــيــة فـــي تــصــريــف 
مــيــاه الأمــطــار، ناهيك عــن تداعياتها 
الـــكـــثـــيـــرة الأخـــــــــــرى، والـــــتـــــي وصـــلـــت 
بــعــضــهــا إلـــى حــــدود اعــتــبــارهــا كــارثــة 
ــــرار على  وخـــاصـــة مـــا ســجــل مـــن أضــ

بعض البيوت.

وقائع مسجلة
ــة، والــــمــــشــــاهــــد  ــ ــيــ ــ ــــحــ الــــــمــــــشــــــاهــــــدات الــ
ــــة عـــــبـــــر وســــــــائــــــــل الإعــــــــــام  ــــولـ ــقـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
وشبكات التواصل، صــوراً ثابتة أو 
مــقــاطــع فــيــديــو، كــانــت تــحــمــل الكثير 
ــلــــى تـــــــــردي الـــبـــنـــيـــة  ــــن الـــــــــــــدلالات عــ مــ
الــتــحــتــيــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة، لـــيـــس عــلــى 
مــســتــوى شــبــكــات الـــصـــرف الــصــحــي 
ــلـــى شـــبـــكـــات الــكــهــربــاء  ــقـــط، بــــل وعـ فـ

وشبكات الهاتف الأرضي أيضاً.
ــــرقـــــت  فــــــــالأنــــــــفــــــــاق فـــــــــي الــــــعــــــاصــــــمــــــة غـ

بـــالـــمـــيـــاه، وأغــــرقــــت مــعــهــا الـــســـيـــارات 
العابرة فيها بمن فيها من مواطنين 
ــا  ــمـ اضـــــــطـــــــر بــــعــــضــــهــــم لـــــلـــــســـــبـــــاحـــــة، كـ
جرفت السيول في بعض الشوارع 
الرئيسة مواطنين آخرين، كما أظهر 
مقطعٌ للفيديو تفجر المياه من أحد 
ريــــــكــــــارات الـــــصـــــرف الـــصـــحـــي بــنــزلــة 
العفيف بارتفاع يقارب المتر تقريباً 
ــافــــة إلـــى  وكــــأنــــه نـــبـــع لـــلـــمـــيـــاه، بــــالإضــ
الــكــثــيــر مـــن مــشــاهــد طـــوفـــان الــمــحــالّ 
والــبــيــوت، أمــا المقطع الأكــثــر غرابة 
فقد كان من داخل مشفى المواساة 
حيث كانت مياه الأمطار تعوم فيها 

بين أسرة المرضى.
ومـــــــــع بـــــــدايـــــــة هــــــطــــــول الأمــــــــطــــــــار تـــم 
تــســجــيــل قـــطـــع شــبــكــة الـــكـــهـــربـــاء عــن 
الكثير مــن الأحــيــاء داخـــل العاصمة، 
ــــال عــن  ــــصــ بــــالإضــــافــــة إلــــــى قـــطـــع الاتــ
بــعــض الــخــطــوط الهاتفية الأرضــيــة، 
والتي لم يعاد وصلها إلا بعد انقطاع 
ــار بــــمــــدة ســـاعـــتـــيـــن، وبــعــضــهــا  ــ ــــطـ الأمـ

أكثر من ذلك.
فـــي الــمــقــابــل فــقــد تـــم تــســجــيــل نــقــاط 
ــــاع  ــــدفـ ــنــــاصــــر الـ مـــضـــيـــئـــة لـــمـــصـــلـــحـــة عــ
ــافــــة وبـــعـــض  ــنــــظــ ــــال الــ ــمــ ــ الــــمــــدنــــي وعــ
ــيـــــن الآخــــــــريــــــــن فـــــــي الــــخــــدمــــة  ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
ــــر هـــــــــؤلاء  ــفــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ الــــــــعــــــــامــــــــة، حــــــيــــــث اســ

بــحــســب إمــكــانــاتــهــم الــمــتــاحــة لــمــد يد 
المواطنين،  مــن  للمتضررين  الــعــون 
بالإضافة إلى دور المواطنين تجاه 

بعضهم البعض.

 بنية تحتية 
غير جاهزة للتحدي

ــبــــدو الأضــــــــــرار الـــمـــســـجـــلـــة عــلــى  ــــد تــ قـ
إثـــر الــهــطــول الــمــطــري الأخــيــر قليلة 
ومــــحــــمــــولــــة، خــــاصــــة وأن غــالــبــيــتــهــا 
يــعــتــبــر مـــاديـــاً بــســيــطــاً، حــيــث لـــم يتم 
تـــــــــــــداول أخـــــــبـــــــار عـــــــن إصــــــــابــــــــات بـــيـــن 
ــــدم بــعــض  ــهـ ــ ــــن تـ الــــمــــواطــــنــــيــــن، أو عــ
ــبـــاب  الـ ــــك يـــفـــتـــح  ــيــــوت، إلّ أن ذلــ ــبــ الــ
للتساؤل مجدداً عن كفاءة وجاهزية 
البنية التحتية لتحدي موسم الشتاء 

ــــذه  الـــــــــــذي قـــــــــرع أبــــــوابــــــهــــــا بــــــشــــــدة هـ
المرة؟.

الأمـــــــــر الــــبّــــيــــن والـــــجـــــلـــــي، أن الـــبـــنـــيـــة 
الــتــحــتــيــة لــشــبــكــات الـــصـــرف الصحي 
ولـــلـــمـــطـــريـــات عـــلـــى جــــوانــــب الـــطـــرق 
والــــــــــــشــــــــــــوارع ولـــــشـــــبـــــكـــــة الـــــكـــــهـــــربـــــاء 
ــــي غــيــر  ــيـــر كـــــفـــــوءة، وهــ ــاتــــف غـ ــهــ والــ
جاهزة للمزيد من التحدي الشتائي، 
وكــــأنــــهــــا مـــصـــمـــمـــة لـــتـــحـــمـــل »بــــخــــات« 
خفيفة من المطر وعلى فترات غير 
مــتــواصــلــة ومـــتـــبـــاعـــدة فــقــط لا غــيــر، 
والدليل على ذلك هو ما جرى نهاية 
الموسم الماضي من الأمطار وبداية 
ــــا خــلــفــتــه  الـــمـــوســـم الـــحـــالـــي مـــنـــهـــا، ومـ
مــن تــداعــيــات سلبية، بـــات الــمــواطــن 
ــا بــشــكــل أســــوأ،  يــخــشــى مـــن تـــكـــرارهـ

خـــاصـــة وأن مـــوســـم الــشــتــاء مـــا زال 
ــــر عـــلـــى هـــذا  ــ فــــي بــــدايــــتــــه، ولــــعــــل الأمـ
الــــمــــســــتــــوى غــــيــــر مــــحــــصــــور بــمــديــنــة 
دمشق بــل مــن الممكن تعميمه على 

المحافظات كافة أيضاً.
فهل مــن خُــطــط جــديــة وعاجلة لدى 
الــمــحــافــظــة مـــن أجــــل مــعــالــجــة الــخــلــل 
الــبــيّــن فــي هــذه البنى التحتية درءاً 
ــــا الآنــــيــــة  ــهـ ــ ــــرديـ ــا وتـ ــهـ ــلـ لـــمـــخـــاطـــر تـــرهـ
ــيــــة عـــــلـــــى الــــمــــواطــــنــــيــــن  ــلــ ــبــ ــقــ ــتــ ــمــــســ والــ
ــــد  ــــع رصـ ــ وخـــــدمـــــاتـــــهـــــم وحـــــيـــــاتـــــهـــــم، مـ
لـــــهـــــا، أم أن  الــــكــــافــــيــــة  الاعـــــــتـــــــمـــــــادات 
اهتمامها واعتماداتها ستبقى مركزة 
ــــى تــــجــــمــــيــــل الــــــســــــاحــــــات وإعـــــــــــادة  ــلـ ــ عـ
رصـــف الـــطـــرقـــات، وعــلــى مــشــاريــعــهــا 

الاستثمارية فقط؟

ǧǧنوار الدمشقي

واللي بيّن أنو قُروش النت عاملة تحالف مع 
قـــروش الخليوي وحالفين أنــو مــا يخلو ولا 
قـــرش مــعــنــا.. وهــالــمــرة مــن بـــاب الــعــدالــة تحت 
عنوان: »الاستخدام العادل للإنترنت«.. بس 

أي عدالة ما حدا بيعرف؟ 
هـــــــــأ مـــــــــو مـــــمـــــكـــــن يــــــنــــــقــــــال أنــــــــــــو فـــــــــي خــــــســــــارة 
للاتصالات أو لشركات الخليوي لأنها ربحانة 
مــن جيوبنا كتيييير.. بــس الله وكيلكم ضيقة 
عــيــن واســـتـــغـــال وضـــغـــط.. يــعــنــي مـــو مكفيهم 
ــلــــي عــــم يـــربـــحـــوهـــا كــــل ســـنـــة مــن  ــلــــيــــارات الــ الــــمــ
جيوبنا.. لأ لسا بدهم يبتزونا أكتر ويستغلو 
حاجتنا للنت اللي صار جزء هام من ضرورات 
الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة والسياسية 
والثقافية والمعرفية والعلمية.. ولكل الشرائح 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة.. ولـــيـــش لأ طــالــمــا هــنــن صــحــاب 

القلم الأخضر بالأخير؟
يعني وقــت اشتركنا بالخدمة ع أســـاس النت 
ــــوا الــــــنــــــاس تـــــرفـــــع ســــرعــــات  ــعـ ــ ــــجـ ــتـــــوح، وشـ ــ ــفـ ــ مـ
الاشتراك، ما كان في عدالة وهلأ حِليت العدالة 
ــيـــرهـــا وصــــــــار بـــدهـــم  ــايـ ــعـ ــيــــرت مـ ــغــ بـــعـــيـــونـــهـــم وتــ
يــحــطــوا حــــدود لــاســتــخــدام ع نــظــام الــشــرائــح 
المواطن..  والباقات وكلو بحسابو من جيبة 
طيب شــو وضــع العدالة مــع حقوق الاشــتــراك 
بالنسبة للمواطن المنهوب.. مين بدو يحققلو 

عدالتو مع الاتصالات..؟
أصـــــــــاً مـــــا حـــــــدا اعـــــتـــــرض ع مـــــوضـــــوع عــــدالــــة 
الاستخدام وكل الاعتراضات كانت ع الخدمة 
الــســيــئــة الـــلـــي كــــل مـــــرة كــــانــــوا يـــجـــيـــروا ســبــبــهــا 
لطرف.. وصولًا للقرش المسكين اللي بعدين 

نفو التهمة عنو وطلع بــراءة.. لك هاد كلو ما 
شافو أنــو في تعدي ع العدالة والحقوق تبع 

المواطن؟
هلأ النتيجة المتوقعة من ورا عدالتهم، غير أنو 
ح يحصّلو زيــــادة مــصــاري مــن جــيــوبــنــا، فهي 
أنو بعض المشتركين بالاتصالات ح يستغنوا 
عـــــن خـــدمـــاتـــهـــا ويـــتـــوجـــهـــو لــــخــــدمــــات شـــركـــات 
ــــات ع بـــاقـــات  ــايـ ــ الـــخـــلـــيـــوي الـــلـــي عــــم تــعــمــل دعـ
الجيل الثالث تبعها.. يعني كمان المستفيد من 
ورا هالعدالة هنن هــدول الشركات ع حساب 

الناس والاتصالات ذاتها..
بس الصراحة شاطرين باختراع المصطلحات 
الــرنــانــة »الاســتــخــدام الــعــادل للإنترنت« يعني 
العدالة استوفت كل شروطها بالبلد  الحمدلله 
ومـــا بــقــي إلا »عـــدالـــة اســتــخــدام الـــنـــت«.. يعني 
عـــدالـــة تـــوزيـــع الـــثـــروة مــأمــنــة، وعـــدالـــة الــســكــن 

قُروش النت وقروشنا
من وقت قصة القِرش والكبل البحري 

والناس إيدها ع قلبها من هالقصة واللي 
لحقها من سوء بالخدمة وضعف وبطء 

بالشبكة.. مو تاري في قروش عينها ع 
جيوبنا مشان تنهش هالكم قرش اللي 

بقيانين فيها!

والــــتــــعــــلــــيــــم والـــــــغـــــــذاء والــــــــــــــدواء والـــــمـــــواصـــــات 
والـــخـــدمـــات كــلــهــا ع أتـــمـــو مـــا شــــــالله.. بــالــوقــت 
الـــلـــي الـــنـــاس صـــــارت تــطــالــب بـــالـــعـــدالـــة بــالــظــلــم 
والــحــرمــان مــن كــتــر الإجـــحـــاف الــلــي نــابــهــا من 

ورا السياسات الحكومية غير العادلة معها.. 
ــلـــى شـــي وقــــت بـــدهـــم يـــقـــارنـــو وضــعــنــا مع  وأحـ
غــيــرنــا.. لـــك حــبــيــبــاتــي خــلــي الــمــقــارنــات شاملة 
وخليها بــالأحــســن مــو بـــالأســـوأ.. يعني قــارنــو 
ــارنــــو الأســــعــــار  ــقــ مــــتــــوســــط الأجــــــــــور قــــبــــل مـــــا تــ
مــثــاً.. وقــارنــو جــودة الخدمات قبل أسعارها 
كـــمـــان.. لـــك فـــي دول فــيــهــا الــنــت مــجــانــي ومــن 
ــــرابـــــع والــــخــــامــــس كـــمـــان ورغــــــم هــيــك  الـــجـــيـــل الـ
الأجور فيها من أعلى الأجور.. ممكن تقارنونا 
مــع هـــدول الــــدول.. ولا صعبة كتير لأن بدكم 
تضل حياتنا وأحلامنا مشرحة ومحدودة متل 

باقاتكم وشرائحكم وخططكم وسياساتكم؟!

لـــــك يـــعـــنـــي شـــــو الـــــضـــــرر مـــــن ورا الاتـــــصـــــالات 
ــاً حـــــتـــــى بــــدهــــم  ــ ــ ــثـ ــ ــ الـــــمـــــرئـــــيـــــة والـــــمـــــســـــمـــــوعـــــة مـ
ــــدا يــفــهــمــنــي؟! غـــيـــر أنـــهـــا وســيــلــة  يــحــجــبــوهــا حـ
ضــغــط واســـتـــغـــال إضـــافـــي ع الــــنــــاس.. خــاصــة 
أنــــــو فـــــي 6 مـــايـــيـــن لاجــــــئ بــــــــرات الـــبـــلـــد و 5 
مــايــيــن نــــازح جــواتــهــا وكـــل هــــدول مضطرين 
يستعينو بوسائل الاتصال والتواصل ليطمنو 
ع بــعــضــهــم الــــبــــعــــض.. لــــك الـــلـــي بــيــســمــعــهــم عــم 
يحكو عــن العدالة بيقول أنهم أصــحــاب بــراءة 
الاختراع تبع برمجيات التواصل.. ولا شبكة 

النت نفسها..!!
ياريت الحكومة تعمم مصطلحاتها ع الكل وع 
كل شي.. ولا صعبة عليها وع اللي وراها من 

حيتان وقروش وكروش..
لـــــك شـــرحـــتـــو لـــلـــمـــواطـــن وشـــرشـــحـــتـــو حــيــاتــو 

كمان.. قال عدالة قال؟! 

البنى التحتية.. وتجميل الساحات!
هطلت الأمطار مساء 

يوم السبت الماضي لمدة 
ساعتين تقريباً فقط، 

لكنها كانت كفيلة 
بإغراق مدينة دمشق 

مجدداً، كما كانت كفيلة 
بتحطيم الرقم القياسي 

على مستوى الأعطال 
المسجلة على شبكة 

الكهرباء والهاتف أيضاً.

الناس صارت تطالب 
بالعدالة بالظلم 

والحرمان من كتر 
الإجحاف اللي نابها 

من ورا السياسات 
الحكومية غير 

العادلة معها
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

وقد تركزت النقاشات خلال جلسات المؤتمر 
عــلــى مــحــوريــن، الأول تــحــت عــنــوان: »ســامــة 
الأغــــذيــــة والـــمـــشـــروبـــات وأســـالـــيـــب الـــغـــش فــي 
ــانــــي تــحــت  ــثــ ــــة«، والــــمــــحــــور الــ ــيـ ــ ــــذائـ ــــغـ ــــواد الـ ــمــ ــ الــ
عــــــنــــــوان: »دور الــــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي فـــــي ســـامـــة 

وصحة غذاء المستهلك«.

بين النوعي والبروتوكولي
جـــــرى الـــمـــؤتـــمـــر بـــحـــضـــور وزارتـــــــــي الــســيــاحــة 
والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وبعض 
إلــى ممثلين عــن بعض  المسؤولين بــالإضــافــة 
الــفــعــالــيــات الاقــتــصــاديــة )الــتــجــاريــة والصناعية 

والزراعية وغيرها(.
وقــــــــــد قُـــــــــدمّـــــــــت خــــــــــال الـــــمـــــؤتـــــمـــــر الــــــعــــــديــــــد مـــن 
المحاضرات وفقاً للمحاور المعتمدة، بالإضافة 
إلى بعض الأبحاث النوعية اللافتة بعناوينها 
مــثــل: »تــقــديــر مــســتــويــات بــنــزوات الــصــوديــوم 
فـــــــي بـــــعـــــض الأغـــــــــذيـــــــــة الـــــمـــــبـــــاعـــــة فـــــــي الـــــســـــوق 
السورية« و» تمييز أنــواع اللحوم بالطرائق 
ــاً ومـــســـتـــفـــزاً  ــ ــتـ ــ الـــجـــزيـــئـــيـــة«، بـــالـــمـــقـــابـــل كــــــان لافـ
عـــنـــوان إحــــدى الـــمـــحـــاضـــرات: »مــخــاطــر تــلــوث 
الــــخــــضــــراوات والـــفـــواكـــه بــيــن جــهــل الــمــســتــهــلــك 

وجشع المزارع«!.
وبـــعـــيـــداً عـــن بــعــض الــكــلــمــات الافــتــتــاحــيــة ذات 
الــطــابــع الــرســمــي، وحــتــى بــعــض الــمــحــاضــرات 
ــــرر، ســـنـــســـلـــط الــــضــــوء  ــكـ ــ ــمـ ــ ذات الــــمــــضــــمــــون الـ
عـــلـــى بـــعـــض الـــنـــقـــاط الـــتـــي وردت فــــي بــعــض 

المحاضرات النوعية.

أكثر من 10% من ربّ البندورة مخالف
ــقــــدمــــة حـــــــول »تـــقـــديـــر  ــمــ ــــي الـــــــدراســـــــة الــ ورد فــ
ــــوم فـــــي بــعــض  ــــوديـ مـــســـتـــويـــات بـــــنـــــزوات الـــــصـ
الأغـــذيـــة الــمــبــاعــة فـــي الـــســـوق الـــســـوريـــة« الــتــي 
قــــام بــهــا كـــل مـــن الــبــاحــثــيــن د. نــســريــن نقشو 
ود.رضــــوان بــدر الــديــن ود. بسام العقلة  أن: 
»لــــبــــنــــزوات الــــصــــوديــــوم اســـتـــخـــدامـــات واســـعـــة 
الغذائية، فهي تستخدم بشكل  الصناعات  فــي 
كــبــيــر كــمــادة حــافــظــة فــي الــمــشــروبــات الــغــازيــة 
وفي العصائر ومركزاتها والمربيات والجيلي، 
وتستخدم في حفظ ربّ البندورة والمخللات 
والصلصات.. فهي عامل مضاد واســع الطيف 
والخمائر..  الفطور  للميكروبات وخاصة ضد 
كــمــا أن مــــادة بـــنـــزوات الـــصـــوديـــوم تــشــكــل مع 
فـــيـــتـــامـــيـــن ســــي مـــــــادة كــيــمــيــائــيــة تــــعــــرف بــاســم 
البنزن وهي مادة مسرطنة.. تشير المواصفة 
ــــى أن الـــحـــد الــمــســمــوح  الــقــيــاســيــة الـــســـوريـــة إلـ
بــإضــافــتــه مــن بـــنـــزوات الــصــوديــوم لمنتج ربّ 

البندورة هو 600 مغ/كغ«.
وقد أوردت الدراسة البحثية أنه: »جرى جمع 
19 عينة ربّ بندورة من السوق السورية في 
مــحــافــظــة دمـــشـــق.. حــلــلــت الــعــيــنــات بــاســتــخــدام 
جــهــاز الــكــرومــاتــوغــرافــيــا الــســائــلــة عــالــيــة الأداء 
)HPLC( لمعرفة تركيز بنزوات الصوديوم.. 
ــــزوات  ــنــ ــ ــــات بــ ــــويـ ــتـ ــ ــــسـ ــائـــــج أن مـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ أظـــــــهـــــــرت الـ
الــصــوديــوم تـــراوحـــت بــيــن 47 و 782 مــغ/كــغ 
القياسية  للمواصفة  مخالفتان  عينتان  وكــانــت 
الــســوريــة بــتــجــاوزهــا 600 مــغ/كــغ أي: بنسبة 
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نوع ونسب البروتين في اللحوم 
المصنعة غير موثوقة

دراســــــة أخـــــرى مــقــدمــة بـــعـــنـــوان: »تــمــيــيــز أنــــواع 
الــلــحــوم بــالــطــرائــق الــجــزيــئــيــة« للباحثة م. بنان 
الشيخ ورد فيها: »تعد اللحوم من أكثر المواد 
الغذائية عرضة للغش.. يُعد غش اللحوم إشكالية 
هــامــة تــواجــه المستهلك وبــخــاصــة غــش اللحوم 
الـــمـــطـــبـــوخـــة والــــمــــصــــنــــعــــة.. يـــصـــعـــب ضـــبـــط غــش 
اللحوم المصنعة من خلال تحليل البروتينات.. 

مؤتمر لسلامة الغذاء.. ماذا عن تأمينه؟
نظمت جمعية حماية المستهلك 

بدمشق وريفها بتاريخ 2018/10/16، 
وبمناسبة يوم الغذاء العالمي، أعمال 

»المؤتمر العلمي الأول للأغذية وصحة 
المستهلك«، والذي أقيم في فندق داما 

روز في دمشق.

غذاء المواطن 
السوري فعلًا بحاجة 

لتسليط الضوء 
عليه ليس على 

مستوى سلامته 
وصحته فقط بل 

لعل الأهم هي 
وسائل تأمينه

ǧǧسمير علي

الافــــتــــتــــاح الــــمــــجــــدد ســـلـــط الأضــــــــواء 
عــلــى حــركــة الــبــضــائــع، وخـــاصـــة تلك 
الـــخـــارجـــة مـــن ســـوريـــة إلــــى الأردن، 
أكثر منها على حركة الأفراد، مع ما 
رشــح على هامش هــذه الحركة من 
حــديــث عــن فـــارق الأســـعـــار للبضائع 
بين سورية والأردن، ما ترك تخوفاً 
مــشــروعــاً لــدى السوريين عــن تأثير 
ذلك على مستوى أسعار السلع في 

السوق المحلية لاحقاً.

فوائد وعوائد
ــبــــر  الــــمــــعــ ــــح  ــتــ ــ فــ إعــــــــــــــــادة  أن  شــــــــك  لا 
ــــات عـــلـــى  ــيــ ــ ــابــ ــ ــــجــ ــــن الإيــ ــ ــيــــر مـ ــثــ ــكــ ــه الــ ــ ــ لـ
الــمــســتــوى الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي 
والاجــــتــــمــــاعــــي، بـــاعـــتـــبـــار أنــــــه الــمــمــر 
الحيوي الذي يصل سورية ببعض 
ــلـــى  الــــــــــــــــدول الــــــعــــــربــــــيــــــة، وخــــــــاصــــــــة عـ
مستوى تصدير البضائع ومرورها 
الأردن وصـــــــولًا  إلـــــــى  مـــــن ســـــوريـــــة 
ــلـــيـــج الــــعــــربــــي، ومــــــا يــؤمــنــه  إلــــــى الـــخـ
هــذا المعبر مــن وفــر اقتصادي على 
مــســتــوى تــكــالــيــف نــقــل الــبــضــائــع إلــى 

هذه البلدان.

ــــن بــــــحــــــال غــــائــــبــــاً  ــكـ ــ هـــــــــذا الأمـــــــــــر لـــــــم يـ
عـــــن بــــــال الــــتــــجــــار ومـــصـــالـــحـــهـــم عــلــى 
طــــرفــــي الــــــحــــــدود، فـــقـــد أوضــــــــح أحـــد 
أعــضــاء مجلس إدارة غــرفــة تــجــارة 
دمشق، عبر إحدى وسائل الإعلام، 
ــبــــر الــــبــــري  ــعــ ــمــ أنــــــــــه: »مــــــــن فــــــوائــــــد الــ
المرونة والسرعة في نقل البضائع 
وتــخــفــيــض تــكــلــفــة الــتــصــديــر، خــاصــة 
أن بضائعنا كانت تصدر عن طريق 
الــبــحــر، إضــافــة إلـــى انــتــعــاش تصدير 
ــة  الــــــخــــــضــــــروات والــــــفــــــواكــــــه الــــســــوريــ
ــة، مـــضـــيـــفـــاً أن الـــمـــنـــتـــجـــات  ــ ــازجــ ــ ــــطــ الــ
الأساسية التي سيتم تصديرها هي 
ــفــــواكــــه والألـــبـــســـة  )الــــخــــضــــروات والــ
الــكــيــمــاويــة والمنتجات  والــصــنــاعــات 
المستهدفة  والـــســـوق  البلاستيكية( 
بــــشــــكــــل أســـــــاســـــــي أســـــــــــــواق الـــخـــلـــيـــج 

والأردن«.
كما يجب ألّ يغيب عن البال أهمية 
الـــــعـــــائـــــدات الـــجـــمـــركـــيـــة عـــلـــى خــزيــنــة 
ــيــــات الـــتـــصـــديـــر  ــلــ ــمــ الـــــــدولـــــــة جــــــــــراء عــ
للسلع والبضائع السورية، أو جراء 
مرور قوافل الترانزيت ذهاباً وإياباً 
عبر المعبر، وتأثير استعادة الحركة 
العملة  قيمة  على  اقتصادياً  النشطة 
الـــدولار والعملات  السورية بمقابل 

ــمــــل الــــحــــركــــة  الأخـــــــــــــــرى، وعــــــلــــــى مــــجــ
الاقتصادية بالنتيجة.

 خِشية مشروعة 
من السوق المفتوحة

ما يهم المواطن السوري بالمحصلة، 
استعادة  إيجابيات  تنعكس  أن  هــو 
فتح معبر نصيب على واقعه وحياته 
المعيشية، وألّ يحصد سلبياتها على 
مستوى أسعار السلع والبضائع في 
ــــع بـــدء  ــة مـ ــلـــيـــة، خــــاصــ ــــوق الـــمـــحـ ــــسـ الـ
زيــــــــادة الـــطـــلـــب عــلــيــهــا بــنــتــيــجــة فــتــح 
المعبر، مــع وجــود الــفــارق السعري 
الـــــــــــــــذي يــــــــعــــــــزز اســــــــتــــــــنــــــــزاف الــــســــلــــع 
ــاً لــمــصــلــحــة عــمــلــيــات الــتــصــديــر  ــ ــ داخـ

والتهريب.

ــام لـــإيـــجـــابـــيـــات عــلــى  ــ ــعـ ــ فـــالـــحـــصـــاد الـ
الــــمــــســــتــــوى الاقــــــتــــــصــــــادي بـــالـــنـــســـبـــة 
لــــــحــــــركــــــة الــــــبــــــضــــــائــــــع بــــنــــتــــيــــجــــة فـــتـــح 
ــــة  ــــكـــــون مـــــوزعـ ــتـ ــ الــــمــــعــــبــــر مــــــــجــــــــدداً سـ
عــمــلــيــاً عــلــى الــقــائــمــيــن عــلــى العمليات 
الـــتـــجـــاريـــة، اســـتـــيـــراداً وتـــصـــديـــراً، بل 
وتــهــريــبــاً أيـــضـــاً، فـــي كـــل مـــن ســوريــة 
الـــخـــلـــيـــج  ودول  ــــان  ــنـ ــ ــبـ ــ ولـ والأردن 
وتركيا أيــضــاً، محققاً مصالح التجار 
ــــن( دونــــــــاً  ــــورديــ ــتــ ــ ــــســ )مـــــصـــــدريـــــن ومــ
ــالـــح الـــمـــواطـــنـــيـــن، مــــا يــعــنــي  عــــن مـــصـ
تــــوفــــر الــــمــــزيــــد مــــن شـــــــروط الــتــحــكــم 
ــلــــع والــــبــــضــــائــــع داخـــــــاً  بــــأســــعــــار الــــســ
نحو المزيد من الارتفاع، وذلك على 
حـــســـاب الـــــضـــــرورات والاحـــتـــيـــاجـــات 
ومستويات المعيشة المتردية أصلًا.

عــلــى ذلــــك تـــبـــدو خِــشــيــة الــمــواطــنــيــن 
مــــــشــــــروعــــــة بــــــالــــــرغــــــم مــــــــن إدراكــــــــهــــــــم 
لأهــمــيــة اســـتـــعـــادة فــتــح الــمــعــبــر على 
المستويات كافة، فكما جرت العادة 
يـــقـــال: إن عــمــلــيــات الــتــصــديــر للسلع 
مــحــلــيــاً تشترط  المنتجة  والــبــضــائــع 
تــأمــيــن احــتــيــاجــات الـــســـوق الــمــحــلــيــة 
مـــنـــهـــا، لـــكـــنـــهـــا بـــالـــمـــقـــابـــل لا تــشــتــرط 
ــاع  ــدفــ ــا، أو الــ ــفــــاظ عـــلـــى ســــعــــرهــ الــــحــ
عـــن مــصــلــحــة مــنــتــجــيــهــا، حــيــث يــتــرك 
أمـــر ذلـــك لعمليات الــعــرض والطلب 
ــفــــتــــوحــــة  الـــــقـــــائـــــمـــــة فــــــــي الــــــــســــــــوق الــــمــ
والــمــتــحــكــم بــهــا ســلــفــاً مـــن قــبــل كــبــار 
والمصدرين،  والمستوردين  التجار 
والأمــثــلــة  وآخـــــراً،  أولًا  ولمصلحتهم 

كثيرة على ذلك.

معبر نصيب ومصالح المواطنين

هــنــاك حــاجــة لــوجــود تــشــريــعــات خــاصــة بــجــودة 
وســامــة الــغــذاء تشترط وضــع أنظمة لبطاقات 
بيان الغذاء يذكر فيها أنواع اللحـوم في منتجـات 

الغذاء بشـكل دقيـق وواضح«.
وقد ورد في الدراسة أيضاً: »تنص المواصفة 
ــــخ 2011  ــاريــ ــ تــ الـــــســـــوريـــــة رقـــــــم 80  الــــقــــيــــاســــيــــة 
الــمــفــروم والــنــاعــم والمحفوظ  الخاصة باللحم 
والمعلب )لــحــم لانــشــون( – التعديل الــثــانــي.. 
على ألّ تقل نسبة البروتين عــن 10,5% كحد 
أدنى.. لا تشترط هذه المواصفة تحديد نوع 
الــداخــل  ونــســب البروتين النباتي والــحــيــوانــي 
فـــي خــلــطــات تــصــنــيــع مــنــتــجــات الــلــحــوم بشكل 
واضــح ودقيق، مما يسمح للشركات المنتجة 
التلاعب بنوع ونسب البروتين بدون حدوث 
مخالفة قــانــونــيــة، ونــظــراً لــعــدم وجـــود طرائق 
موثوقة وقادرة على التمييز بين البروتينات 
الدقيقة..  نسبها  وتحديد  والحيوانية  النباتية 
ومن هنا تأتي أهمية الاعتماد على كشف نوع 

اللحوم بالطرائق الجزيئية«.
وقد خلصت الدراسة إلى توصيات: »الاعتماد 

على الطرائق الجزيئية لتحديد نوعية اللحوم 
ــيـــة والـــــمـــــســـــتـــــوردة كـــيـــفـــيـــاً  ــلـ فـــــي الـــــســـــوق الـــمـــحـ
وكمياً- إجراء مراجعة منهجية لمعرفة مواقع 
قصور المواصفات السورية الخاصة باللحوم 
الجاهزة وتحديد الطرائق المخبرية المناسبة 

لاختبار تلك المواصفات«.

للمكان حضوره الطاغي
أخــــيــــراً، ربــمــا تــجــدر الإشــــــارة إلــــى أن للمكان 
ــيــــة الـــشـــريـــحـــة  ــلــــى نــــوعــ ــــوره الــــطــــاغــــي عــ ــــضــ حــ
ــــر، لــكــن  ــمـ ــ ــــؤتـ ــمـ ــ الــــمــــســــتــــهــــدفــــة مــــــن مــــضــــمــــون الـ
بالمقابل لا بــدَّ مــن الــقــول: إن غـــذاء المواطن 
الــــســــوري فـــعـــاً بــحــاجــة إلــــى تــســلــيــط الــضــوء 
عــلــيــه، لــيــس عــلــى مــســتــوى ســامــتــه وصحته 
فـــقـــط، وهــــو مـــا ظــهــر بــأنــهــا مــنــتــهــكــة، بـــل لعل 
الأهـــم: هــي وســائــل تأمينه، خاصة وأن واقــع 
الحال يقول: أن أعداداً متزايدة من الجائعين 
ومن يعانون من نقص الغذاء تسجل كل يوم 
عــلــى مــــرأى ومــســمــع الــحــكــومــة وأولـــــي الأمـــر 

والعالم.

افتتح مؤخراً معبر 
»نصيب- جابر« على 

الحدود السورية الأردنية 
بعد أن تم إغلاقه 

لمدة تقارب الثلاث 
سنوات، حيث أُعلن عن 

استكمال الإجراءات 
اللازمة لإعادة العمل 

على المعبر وافتتاحه، 
وأقلعت عمليات الوصول 

والمغادرة عبره.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

التحرك الشبابي الأخير أتى متزامناً مع جملةٍ 
من المواقف الشعبية والأهلية الرافضة لمهزلة 
»الانــتــخــابــات« الــتــي يسعى الاحــتــال لفرضها 
على الجولانيين منذ إعلانه عنها مطلع تموز 

.2017

رفض شعبي وشبابي
لــقــد قــــررت ســلــطــات الاحـــتـــال »الإســرائــيــلــي« 
ســمــتــه  مــــــا  تـــــفـــــرض  أن   2017 تـــــمـــــوز  ــلــــع  مــــطــ
ــيـــة« فـــــي قـــرى  ــلـ »انــــتــــخــــابــــات لـــلـــمـــجـــالـــس الـــمـــحـ
ــلــــى أن يــتــم  ــتــــل، عــ ــمــــحــ الــــــجــــــولان الــــــســــــوري الــ
ذلــــك نــهــايــة شــهــر تــشــريــن الأول 2018، حيث 
واجــه أهلنا في الجولان هــذا القرار في حينه 
من  »كــل  معتبرين:  وتفصيلًا،  بالرفض جملةً 
ــذا الــــقــــرار  ــ ــتـــعـــاطـــي مــــع هــ يـــقـــبـــل مــــن الأهـــــالـــــي الـ
سيكون خــارجــاً عــن اجماعنا الوطني ويمسّ 
بــالــثــوابــت الــوطــنــيــة الـــمـــوروثـــة، ويــشــكــل طعناً 
لكرامة هــذا المجتمع في الصميم، ويقع تحت 

طائلة الحرم الديني والاجتماعي«.
ومــــــــــع اقـــــــــتـــــــــراب مــــــوعــــــد فــــــــــرض الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
»إســـرائـــيـــلـــيـــاً« أواخـــــــر الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، تـــداعـــى 
مــــجــــدداً أهــلــنــا فـــي الــــجــــولان الــمــحــتــل مــؤكــديــن 
رفـــضـــهـــم الـــمـــشـــاركـــة بــــهــــذه الـــمـــهـــزلـــة، مُـــصـــرّيـــن 
ــــمـــــســـــك بـــــســـــوريـــــتـــــهـــــم، رافــــــضــــــيــــــن أي  ــتـ ــ عـــــلـــــى الـ
مــســعــى تــطــبــيــعــي مـــع الـــكـــيـــان الــمــحــتــل، أو أيــة 
محاولات غايتها منح الشرعية لهذا الاحتلال 
ومؤسساته، ويعتبر بيان »الحراك الشبابي« 
وخطواته العملية المزمعة، جــزءاً من الحراك 
الــشــعــبــي الـــعـــام، وذلــــك لــمــا يــمــثــلــه الــشــبــاب من 
ــــق ومـــســـتـــقـــبـــل، خــــاصــــة وقـــد  ــ حـــجـــم ووزن وأفـ
ــد الـــــــــــــدلالات والــــتــــداعــــيــــات  ــنــ ــــان عــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــف الـ ــــوقـ تـ
ــتــــي تـــنـــطـــوي عـــلـــيـــهـــا هـــذه  بـــالـــغـــة الــــخــــطــــورة الــ
الانتخابات، معدداً الكثير من الأسباب الداعية 
لهذا الــرفــض، اعتباراً من كــون »الإسرائيلي« 

ــعــــدو الـــحـــقـــيـــقـــي، مــــــروراً  ــتــــال هــــو الــ كــــدولــــة احــ
بـــعـــدم الانــــجــــرار خــلــف مــســاعــي زرع الــشــقــاق 
بين أبــنــاء المجتمع الــجــولانــي، والتركيز على 
دور الشباب والتنبيه من مساعي الاستقطاب 
ــلـــتـــأكـــيـــد عــلــى  »الإســـــرائـــــيـــــلـــــي« لــــهــــم، وصــــــــــولًا لـ
الانــتــمــاء الــوطــنــي الــســوري وللهوية الوطنية 
بــمــكــونــاتــهــا الـــتـــاريـــخـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة الـــمـــوروثـــة، 
وليس انتهاءً بتعرية الزيف والتضليل الدعائي 
من قبل قوات الاحتلال لعمليات »الانتخاب« 

بغاية منح سلطاتها الشرعية.

مساعٍ بائسة ومواجهة
من المعروف أن قوات الاحتلال »الإسرائيلي« 
ــــرى  ــــشـــــؤون الأخـ ــقـــوم بــــــــإدارة الـــخـــدمـــات والـ تـ
لــقــرى الـــجـــولان الــمــحــتــل مـــن خـــال مـــا يسمى 
»مـــجـــالـــس مــحــلــيــة« مــعــيــنــة تــعــيــيــنــاً مــــن قــبــلــهــا، 
وهي محصورة بعدد محدود ممن خرج عن 
الإجماع الوطني ورضي أن يحمل »الجنسية 
الإسرائيلية«، وتأتي لعبة الانتخابات المزمعة 
لتضفي الــشــرعــيــة عــلــى هـــذه الــمــجــالــس، حيث 
لا يُقبل بالترشح إلّ القلة من هذه المجموعة 

المعدودة الخارجة عن الإجماع الوطني.
وتأتي مساعي الكيان المحتل في فــرض هذا 
الـــنـــمـــط مــــن »الانــــتــــخــــابــــات« كـــمـــحـــاولـــة بــائــســة 
ــــولان  ــــجـ ــاتــــه داخـــــــــل الـ ــمــــل مــــؤســــســ لــــشــــرعــــنــــة عــ
ــــرار الاحـــتـــال  الــــســــوري الــمــحــتــل، فــقــد صــــدر قـ
»الإســرائــيــلــي« أعـــاه عــلــى أرضــيــة الاســتــغــال 
لظروف الحرب والأزمة التي تعصف بسورية، 
يتم  المحتل، عسى  الــجــولان  وتداعياتها على 
التمكن من فرض المزيد من سياسات التطبيع 
والتهويد وابتلاع الحقوق، كي يبرر ويسوغ 
ضـــم الــــجــــولان الــــســــوري لــســلــطــتــه الاحــتــالــيــة 
من خــال هــذه الأنــمــاط التي يتوقع أن تمنح 
مـــؤســـســـاتـــه بـــعـــض الـــشـــرعـــيـــة عـــلـــى الــمــســتــوى 
المحلي، لِيسوّقها عِبر المنابر الدولية لتبارك 
لــه الضم والاحــتــال، الأمــر الــذي جُــوبِــهَ بقرار 

شباب الجولان في قلب المواجهة مع الكيان

شعبي، وطني واجتماعي، رافضاً التعاطي أو 
المشاركة في أية إجراءات تكون نتيجتها كسر 
الحالة الوطنية الجامعة، أو أيــة مساعٍ يائسة 
لتطويع الأهالي في الجولان، وصــولًا لقبول 
أي شكل مــن أشــكــال »المواطنة الإسرائيلية« 
التي يسعى الاحتلال لتمريرها وفرضها على 

الجولانيين منذ عقود دون جدوى.

المواجهة المستمرة رغم الأزمة
للتذكير، فقد أصدر أهلنا في الجولان المحتل 
»جـــمـــاهـــيـــر  بــــاســــم   2017/7/11 ــاريــــخ  ــتــ بــ ــاً  ــانــ ــيــ بــ
الـــجـــولان الـــســـوري الــمــحــتــل«، وذلــــك عــلــى إثــر 
إعــــان الــكــيــان الــمــحــتــل قــــراره بـــإجـــراء »عملية 
انــتــخــابــيــة للمجالس الــمــحــلــيــة« وقـــد ورد فيه: 
ــاداً إلــى  ــنــ ــتــ ».. فــبــعــد الــــتــــداول والـــنـــقـــاش، واســ
إرثــنــا الــوطــنــي الــنــاصــع، آخــذيــن بعين الاعتبار 
سِـــلْـــمـــنـــا الأهــــلــــي وثـــوابـــتـــنـــا الـــوطـــنـــيـــة، وتــمــســكــاً 
منا بالهوية السورية للجولان أرضــاً وشعباً، 
ووعــيــاً منا لأبــعــاد هــذا الــقــرار الــذي يرمي إلى 
إضــفــاء الشرعية على مــؤســســات غير شرعية 
أصــــــاً تــمــثــل ســلــطــة الاحـــــتـــــال.. نـــرفـــض قــــرار 
»وزير الداخلية الإسرائيلي« والقاضي بإجراء 
انتخابات للسلطات المحلية في قرانا الأربــع، 
ولا نقبل التعاطي مع هذا القرار مُطلقاً، شكلًا 
ومــضــمــونــاً.. نعتبر هـــذا الـــقـــرار مــحــاولــة لــزرع 
الــفــتــنــة وتــفــتــيــت الــمــجــتــمــع وإشـــغـــالـــه بــنــزاعــات 
ــتـــال تــمــريــر  داخــلــيــة لــيُــســهــل عــلــى ســلــطــة الاحـ
ــلــــى أهـــمـــيـــة  ــــد عــ ــــؤكـ مـــشـــاريـــعـــهـــا الــــتــــهــــويــــديــــة.. نـ
ــالـــوحـــدة الــوطــنــيــة لأبـــنـــاء الـــجـــولان  الــتــمــســك بـ
كافة، وعلى اختلاف آرائــهــم السياسية، وذلك 
مـــن أجــــل مـــواجـــهـــة مــخــطــطــات الاحــــتــــال الــتــي 
كثُرت في الآونة الأخيرة، والرامية إلى قنص 
هويتنا السورية، مستغلة الأوضاع المأساوية 
والمؤسفة التي يمر بها وطننا الغالي.. وفي 
ــذا الـــســـيـــاق نـــؤكـــد أن وحـــدتـــنـــا الــوطــنــيــة هي  هــ
الــضــامــن الــوحــيــد لــلــحــفــاظ عــلــى مــنــجــزات هــذا 
ــتـــه الــــســــوريــــة.. كــــل مــــن يــقــبــل  الــمــجــتــمــع وهـــويـ
التعاطي مــع هــذا الــقــرار سيكون خــارجــاً على 
إجــمــاعــنــا الــوطــنــي ويــمــس بــالــثــوابــت الــوطــنــيــة 
الموروثة، ويشكل طعناً لكرامة هذا المجتمع 
في الصميم، ويقع تحت طائلة الحرم الديني 

والاجتماعي«.

تاريخ من الفشل بوجه التحدي
واقـــع الــحــال يــقــول: إن الــكــيــان »الإســرائــيــلــي« 

الأخـــرى والفشل  تلو  الهزيمة  يتلقى  الغاصب 
ــا يـــتـــعـــلـــق بـــســـيـــاســـاتـــه  ــ ــــة مـ ــــاصـ ــفــــشــــل، وخـ تـــلـــو الــ
ــــوري الــمــحــتــل  ــــســ ــــولان الــ ــــجــ الـــمـــتـــبـــعـــة تــــجــــاه الــ
ــــدي،  ــــحـ ــتـ ــ ــــن بــــالــــمــــواجــــهــــة والـ ــــديـ ــامـ ــ ــــصـ وأهــــــلــــــه الـ
ــهــــزائــــم عــلــى  ــــو يــتــلــقــى الــ ــــام 1967 وهــ فـــمـــنـــذ عــ
الكبرى  لصدمته  وصـــولًا  الشعبي،  المستوى 
بعام 1981 على إثر إعلانه ما سمي بـ»قانون 
ضــم الـــجـــولان« والــمــواجــهــة الــشــعــبــيــة الشاملة 
بــمــا عــــرف بــــالإضــــراب الــكــبــيــر فـــي حــيــنــه، ومــا 
تمخّض عنه لاحقاً من إعلان الوثيقة الوطنية 
الجولان  مرتفعات  فــي  السوريين  للمواطنين 
الــســوريــة الــمــحــتــلــة، والـــتـــي أكــــدت عــلــى تمسك 
أهلنا في الجولان المحتل بجملة من الثوابت 

الوطنية منها: 
هضبة الجولان المحتلة هي جزء لا يتجزأ من 

سورية العربية.
ــــة صــــفــــة حــقــيــقــيــة  الـــجـــنـــســـيـــة الــــعــــربــــيــــة الـــــســـــوريـ
مـــازمـــة لــنــا لا تـــــزول. وهــــي تــنــتــقــل مـــن الآبــــاء 

إلى الأبناء.
أراضــيــنــا هـــي مــلــكــيــة مــقــدســة لأبـــنـــاء مجتمعنا. 
ــــه نـــفـــســـه أن يـــبـــيـــع أو  ــــوّل لـ وكــــــل مـــــواطـــــن تـــــسـ
يـــتـــنـــازل أو يــتــخــلّــى عـــن شــبــر مــنــهــا للمحتلين 
»الإســرائــيــلــيــيــن« يــقــتــرف جــريــمــة كــبــرى بحق 

مجتمعنا، وخيانة وطنية لا تغتفر.
ــــة الـــــمـــــجـــــالـــــس الـــمـــحـــلـــيـــة  ــيـ ــ ــــرعـ لا نـــــعـــــتـــــرف بـــــشـ
ــــن قـــبـــل الــحــكــم  ــــنــــت مـ ــيّ ــ والــــمــــذهــــبــــيــــة، لـــكـــونـــهـــا عُ
ــلـــي« وتــتــلــقــى تعليماتها  ــيـ الــعــســكــري »الإســـرائـ
ــنــــه، ورؤســــــــــاء وأعـــــضـــــاء هــــــذه الـــمـــجـــالـــس لا  مــ

يمثلوننا بأية حال من الأحوال.
ــــولان الـــســـوريـــة  ــــجــ ــــن هـــضـــبـــة الــ ــــن مـ ــــواطـ ــــل مـ كـ
الــمــحــتــلــة تُـــســـول لـــه نــفــســه اســـتـــبـــدال جنسيته 
إلــى كرامتنا  بالجنسية »الإسرائيلية«، يسيء 
ــــى انــتــمــائــنــا  ــــى شـــرفـــنـــا الـــوطـــنـــي وإلــ الـــعـــامـــة وإلــ
ــنــــا وتــــقــــالــــيــــدنــــا، ويـــعـــتـــبـــر خـــائـــنـــاً  ــنــ ــقــــومــــي وديــ الــ

لبلادنا.
الفعاليات والــنــشــاطــات والاعــتــصــامــات الأهلية 
والــشــبــابــيــة دخـــلـــت حــيــز الــتــنــفــيــذ فـــي جــولانــنــا 
السوري المحتل، وهي ما زالت مستمرة حتى 
الآن، وصــــــولًا إلــــى الـــيـــوم الـــمـــوعـــود الــمــقــتــرن 
بــإعــان الإضــــراب الشعبي الــعــام نهاية الشهر 
الــحــالــي، لتسجيل الــمــزيــد مــن الفشل والــهــزائــم 
لــســيــاســات الاحـــتـــال، مــاضــيــة نــحــو الــمــزيــد من 
التحدي مــن أجــل استعادة الأرض والحقوق 

المشروعة.
وإن غداً لناظره قريب.

أصدر »الحراك الشبابي« في الجولان السوري المحتل، بياناً للرأي العام بتاريخ 
2018/10/6، متضمناً رفض »الانتخابات« المزمعة »إسرائيلياً« للمجالس المحلية 

في قرى الجولان السوري المحتل منذ عام 1967، داعياً للمشاركة الفعالة في الخطوات 
العملية المزمع إقامتها، اعتباراً من خِيم الاعتصامات، وانتهاءً بإعلان يوم 

»الانتخابات« يوم إضراب عام.

كل من يقبل 
التعاطي مع هذا 

القرار سيكون 
خارجاً على إجماعنا 

الوطني ويمس 
بالثوابت الوطنية 

الموروثة ويشكل 
طعناً لكرامة هذا 

المجتمع في 
الصميم
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شؤون اقتصادية

ADSL الجديد مع مطلع 2019...

»عدل مين والناس نايمين«
أحـــد الــمــســؤولــيــن فــي قــطــاع الاتــصــالات 
أشـــــار إلــــى أن ســبــب الإقـــــــدام عــلــى هــذه 
ــيـــن  الـــــــخـــــــطـــــــوة، هــــــــو تــــحــــقــــيــــق الــــــــعــــــــدل بـ
الــمــســتــخــدمــيــن، فــمــن غــيــر الـــعـــادل حسب 
وجهة النظر الرسمية أن يدفع مستهلكو 
الإنترنت، وبعض المستخدمين واسعي 
الاستهلاك، التسعيرة ذاتها التي يدفعها، 
مـــــــواطـــــــن يــــســــتــــخــــدم الانــــــتــــــرنــــــت بـــشـــكـــل 
محدود، فالأول يؤثر على السرعة لدى 

الآخرين.
وهــذا السعي نحو العدالة في الحصول 
المستهلكين  الــخــدمــات، بين صغار  على 
ــــة حـــكـــومـــيـــة مـــتـــكـــررة.  ــعـ ــ ــــم، ذريـ ــارهـ ــ ــبـ ــ وكـ
ويــتــجــاهــل الـــمـــســـؤولـــون الــجــانــب الآخـــر 
من العدالة المحددة على أساس الدخل. 
فــتــطــبــيــق الآلـــيـــة الــحــكــومــيــة ســيــنــتــج عنه 
أمــــــــر واحــــــــــــد: صـــــغـــــار أصــــــحــــــاب الـــــدخـــــل، 
ــهــــاك،  ــتــ ــهــــم عــــلــــى الاســ ســــتــــتــــراجــــع قــــدرتــ
وسيخلون المساحة للقادرين على دفع 

الرسوم.
مــثــلــمــا أدت الـــعـــدالـــة الــكــامــنــة وراء رفــع 
أسعار المحروقات، إلى أن القادر مادياً 
يـــحـــصـــل عـــلـــى الــــــــدفء الــــكــــافــــي، أمـــــا غــيــر 

القادر فعليه بالبطانيات.
الآلية العادلة، تحرم الأســر ذات الدخل 
ــــرنـــــت  ــتـ ــ ــــن اســــــتــــــخــــــدام الإنـ ــ ــــدود، مـ ــ ــــحـ ــ ــمـ ــ ــ الـ
 1200 بتكلفة شهرية  المفتوح  الــبــطــيء 
ــبـــقـــي لـــهـــم اســـتـــهـــاكـــاً مــــحــــدوداً  ــيــــرة، وتُـ لــ
لــن تنفع السرعة  أعــلــى، وحينها  بتكلفة 

كثيراً.

»متلنا متل غيرنا«!
أحــد المسؤولين يــواســي نفسه فيقول: 
ــــار الإنــــتــــرنــــت فـــــي ســـــوريـــــة، لــم  ــعـ ــ إن أسـ
تــــرتــــفــــع كــــثــــيــــراً بــــالــــقــــيــــاس إلـــــــى الأشــــيــــاء 
ــــرى، وبــالــتــالــي فـــإن الــرفــع منطقي،  الأخـ
لنصبح »متلنا متل غيرنا« ممن يطبقون 

هذه الآلية، أو يطبقون أسعاراً أعلى.
ولكن السؤال يبقى: هل هناك من »حاله 
كحال السوريين«؟! ألا يصدق أصحاب 
هــذا الــنــوع مــن الانــعــطــافــات والـــقـــرارات، 
أن ســـوريـــة هـــي الــبــلــد الــــذي يــضــم أعــلــى 
نسبة فــقــراء؟ وعــلــى ســلــم الــحــد الأدنـــى 
ــاً، أصـــبـــحـــنـــا فـــــي الـــــــدرك  ــيــ ــمــ ــالــ لـــــأجـــــور عــ
ــــدول  ــلـــهـــم تــنــافــســنــا بـــعـــض الـ الأســــفــــل »الـ

الإفريقية المسحوقة فقط«.
 ADSL الجدول المرفق يوضح أسعار الـ
فــــــي ســـــــوريـــــــة، قــــبــــل الــــــرفــــــع الـــــمـــــوعـــــود، 
ــــى الــــدخــــل الـــوســـطـــي لــلــفــرد  ونــســبــتــهــا إلـ
شهرياً. وهي الطريقة التي تقاس فيها 
الــكــلــف الــحــقــيــقــيــة لــلــخــدمــات. فـــا يــقــارن 
ســعــر بــســعــر، بـــل يـــقـــارن ســعــر بــالــقــدرة 

على سداده.
ليتبين أنــه وفــقــاً لاستهلاك على سرعة 
ــيـــا  ــا بــــايــــت )وهــــــــي الــــســــرعــــة الـــدنـ ــيـــغـ 4 مـ
فـــي بــعــض الـــمـــنـــاطـــق(، فــــإن الــســوريــيــن 
ــــن دخـــلـــهـــم مــن  ــلــــى مـ يــــدفــــعــــون نـــســـبـــة أعــ
ــــة. حــيــث  ــافـ ــ الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة الــــمــــقــــارنــــة كـ
نـــدفـــع نــســبــة 12% مـــن الـــدخـــل الــوســطــي 
الفردي البالغ 100 دولار تقريباً شهرياً، 
لــنــحــصــل عــلــى هــــذه الـــخـــدمـــة، وبــالــمــقــابــل 
فإن اللبناني يدفع نسبة 8,4% من دخله 
الوسطي للخدمة ذاتها، والمصري %3، 

والمغربي 4,4%، والإماراتي %4,8.

بعد أن ظهرت عدة تسريبات على مواقع التواصل الاجتماعي، حول الآلية الجديدة لتقديم خدمة ADSL في سورية، ونفت الجهات الرسمية الموضوع، عادت لتوضح 
نفيها، وتؤكد أنها لم تقر بعد التفاصيل، ولكن الآلية ستطبق واعتباراً من بداية العام القادم. ليصبح الإنترنت المفتوح من الماضي، وليستهلك كل منّا على »قد 

مصرياته«.

إذا ما تركنا مناقشة 
الأرقام التفصيلية 

لحين صدورها، 
فإن الآلية تستحق 

النقاش. حيث تُنهي 
الإنترنت المفتوح، 
مقابل رسوم ترتفع 

حسب السرعة، 
كما هي الآن. وتؤدي 

إلى رفع الأسعار 
على الباقات بشكل 

تصاعدي يحدد فيها 
الكم والسرعة... فما 

دوافع الحكومة؟ وهل 
يمكن تبريرها؟

ألا يصدق أصحاب 
هذا النوع من 

الانعطافات 
والقرارات أن 

سورية هي البلد 
الذي يضم أعلى 

نسبة فقراء؟ السعر بالنسبة للدخل سعر باقة 4 ميغا شهرياً* $
الوسطي الشهري-%

1212 سورية

608,4 لبنان

63مصر

114,4 المغرب

1644,8 الإمارات

*تم تحديد باقة 4 ميغا استناداً إلى تقرير أجرته مجموعة المرشدين العرب 
البحثية التي أشارت إلى أن هذا الحد يُفيد لمقارنة التكاليف حيث بعض 

الدول لا تقدم خدمات سرعات أقل من ذلك.

ولــكــي نــكــون »متلنا متل غــيــرنــا«، يجب 
أن تـــكـــون الــتــســعــيــرة مــنــســوبــة لــلــدخــل، 
متساوية، لا السعر متساوٍ! فمثلًا يجب 
أن تكون باقة الأربعة ميغا في سورية، 
نــســبــتــهــا 3% مــــن الــــدخــــل أي ســـعـــرهـــا لا 
ــتـــعـــدى 1400 لــــيــــرة، لـــكـــي نــــكــــون مــثــل  يـ

المصريين في هذا الجانب!
ــــســـــت الــــــغــــــايــــــة الــــحــــكــــومــــيــــة،  ــيـ ــ الـــــــعـــــــدالـــــــة لـ
ــــمـــــوضـــــوع لا يـــحـــتـــاج إلــــــى إثــــبــــاتــــات،  والـ

ولكن لزوم ما يلزم.

هل تريد الحكومة )مصاري(؟
ــــدوافـــــع وراء ســلــســلــة رفـــع  ــــد مــــن الـ واحــ
الأســـــــعـــــــار الـــــتـــــي مــــارســــتــــهــــا الــــحــــكــــومــــات 
الـــمـــتـــتـــالـــيـــة خــــــال الأزمــــــــــة، كــــــان تــحــقــيــق 
زيادة في الإيرادات العامة من الخدمات 

المقدمة.
وبــــالــــفــــعــــل، الـــتـــعـــديـــل الــــمــــطــــروح ســيــزيــد 
لـــاتـــصـــالات  ــائــــدة  ــعــ الــ  ADSL إيـــــــــــرادات
الــعــامــة، فهي قبل الــرفــع تحقق إيـــرادات 
بعشرات المليارات، وأرباحاً بالمليارات.
وكـــــــــان مـــــديـــــر الــــهــــيــــئــــة الــــنــــاظــــمــــة لـــقـــطـــاع 
ــــرنـــــت قـــــد أشــــــــار إلـــــــى أن إيــــــــــرادات  ــتـ ــ الإنـ
ــــة  ــــركـ ــــشـ اشــــــــتــــــــراكــــــــات الإنـــــــتـــــــرنـــــــت فــــــــي الـ
الــســوريــة لــاتــصــالات، ازدادت بنحو 6 
أضعاف بين عامي 2015-2018. حيث 
كــانــت الــشــركــة الــســوريــة لــاتــصــالات قد 
أشــارت إلى أن إيراداتها في عام 2016 
قد وصلت إلى 40 مليار ليرة، وربحت 
10 مــلــيــار لــيــرة. وهـــي أربــــاح لا تتحقق 

في أية خدمة حكومية أخرى.
الــــحــــال  مــــيــــســــورة  ـــالات  ــــــصــــ الاتـ أن  أي: 
ـــــات  ــدمـ ــ ــــخــ ــــاس إلـــــــــــى قـــــــطـــــــاعـــــــات الــ ــيــ ـــ ـــقـ ــالـــ ــ بــ
الحكومية الأخرى، ولديها من الإيرادات 
ما يكفي لمجموع الموزعين الخاصين، 

الذين يشترون حــزم بــوابــات حكومية، 
ويقدمونها للمستهلكين.

ــــر، أن الاتـــــصـــــالات تــتــيــح لــشــركــات  ــــذكـ ويـ
ــــة الانــــــتــــــفــــــاع مـــــــن الـــــــبـــــــوابـــــــات الــــتــــي  ــــاصــ خــ
تحجزها وتركبها الشركة العامة، وتبيعهم 
حـــــــزم بــــــوابــــــات لـــيـــبـــيـــعـــوهـــا لــلــمــســتــهــلــكــيــن 
بـــدورهـــم، ويـــوفـــروا عــلــى الــشــركــة الــعــامــة 

أعباء عمال التركيب فقط تقريباً.
ــذا هــــو الــــدافــــع  ــ ــبــــدو أن هــ وأخــــــيــــــراً، لا يــ
الحكومي، لأن الاتــصــالات العامة كانت 
مــســتــعــدة لــلــتــخــلــي بــســهــولــة، عـــن الــجــزء 
الأكبر من شركات الاتصالات الخليوية، 
الــتــي كــــان مـــن الــمــفــتــرض أن تــصــل إلــى 
ــاً، لــيــتــغــيــر الـــعـــقـــد، وتــتــقــلــص  ــيــ ــالــ 60% حــ
الحصة الآن إلى 30%، ولاحقاً إلى %20. 
ما يعني: أن الاتصالات العامة في حالة 
من اليسر المالي، تتيح لها التخلي عن 
عـــشـــرات الــمــلــيــارات ســنــويــاً مـــن كـــل من 
العاملتين  شركتي الاتــصــالات الخليوية 

حالياً في سورية!
فـــفـــي عــــــام 2016 مــــثــــاً بـــلـــغـــت إيـــــــــرادات 
شركات الاتــصــالات الخليوية ما يقارب 
197 مليار لــيــرة، كــان مــن المفترض أن 
تحصل الاتصالات العامة على 118 ملياراً 
مــنــهــا، ولـــكـــن تــغــيــيــر الــعــقــد جــعــل الــحــصــة 
الــرســمــيــة لا تــتــعــدى: 59 مــلــيــار، وكــانــت 
للتخلي عن  العامة مستعدة  الاتــصــالات 

إيرادات سنوية بالمقدار ذاته!
هذه الإيــرادات التي تخلت عنها لصالح 
مــــالــــكــــي شــــــركــــــات الــــخــــلــــيــــوي الــــخــــاصــــة، 
تعادل شهرياً حوالي 11 مليون دولار، 
ــعــــاف الــكــلــف  وتــســتــطــيــع تــغــطــيــة 10 أضــ
الــشــهــريــة للتشغيل الــتــي أعــلــن عنها في 
ــلــــيــــون دولار  مــ ــلـــغ  ــبـ تـ ــــا  ــــهـ أنـ عـــــــام 2017 

شهرياً.
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الـــــســـــيـــــد إبــــــــــــاء عـــــويـــــشـــــق مــــــديــــــر الـــهـــيـــئـــة 
الـــنـــاظـــمـــة لــــاتــــصــــالات، صـــــرح أيــــضــــاً عــن 
الجانب الآخر الذي يُقلق السوريين من 
الــتــعــديــات الــقــادمــة، فــقــال: إن مــوضــوع 
حــجــب مــكــالــمــات الــصــوت والــفــيــديــو قيد 
ــــأن الــتــطــبــيــقــات الــتــي  الـــــدراســـــة، مـــعـــلـــاً بـ
تعرف بـ OTT تتيح لجميع مستخدمي 
هــــذه الـــخـــدمـــات الــــوصــــول إلــــى الاتـــصـــال 
الصوتي والمرئي من دون مقابل. وهذا 
بـــــــــدوره يــــؤثــــر عـــلـــى إيــــــــــــرادات شـــركـــات 

الاتصالات المرخص لها.
مـــعـــبـــراً بـــصـــراحـــة عــــن دوافـــــــع مـــثـــل هـــذه 
ــــة مـــــــــن ضـــغـــط  ــقـ ــ ــلـ ــ ــــطـ ــنـ ــ ــــمـ الإجــــــــــــــــــــــــــــراءات، الـ
ومــــصــــالــــح أربــــــــــاح هــــــــــؤلاء، الــــتــــي يــقــض 

مـــــــضـــــــجـــــــعـــــــهـــــــا، الإنـــــــــــتـــــــــــرنـــــــــــت الـــــــرخـــــــيـــــــص 
والمكالمات المجانية.

وعــوضــاً عــن »بعزقة« مكالمات الوتس 
المفتوح ضمن  المجانية، والحديث  أب 
تــكــلــفــة بـــاقـــة ADSL. ســتــصــبــح الأســـــرة 
الــســوريــة الــتــي تــريــد أن تتكلم 5 دقائق 
يــومــيــاً مــع مــغــتــرب فــي ألــمــانــيــا عليها أن 
تدفع لسيريتل أو أم تي أن قرابة 5000 
ليرة شهرياً. وبهذه الحالة، فإن القائمين 
على الاتصالات يبرؤون ضميرهم تجاه 
»الظلم الواقع« على شركات الاتصالات 
الخليوية، من الاتصالات المجانية التي 
يــقــوم بــهــا الــمــواطــنــون عــلــى التطبيقات 

المختلفة.

5.4

40

59

تكاليف 
التشغيل

إيرادات 
محققة

إيرادات 
تخلت عنها 

للاتصالات 
الخلوية

• 59 مليار: عندما تغير العقد مع شركات الاتصالات الخليوية، وقلصت الاتصالات 
العامة حصتها من 60% إلى 30%، فإنها عملياً تخلت عن 59 مليار ليرة إيرادات في 

عام 2016 لصالح الشركات الخليوية.
• 40 مليار: تصريحات للشركة السورية للاتصالات.

• 5,4 مليار: صــرح المدير السابق للشركة السورية للاتصالات أن كلف التشغيل 
الشهرية تبلغ مليون دولار، أي: حوالي 450 مليون ليرة شهرياً، و5,4 مليار ليرة 

سنوياً

»بعزقة المكالمات الصوتية المجانية«

إن تكلفة اتصال صوتي دولي لمدة خمس دقائق يومية في شركة 
 adsl سيريتل يعني 5000 ليرة شهرياً ويعادل تكلفة باقة 4 ميغا

الآن التي تتيح وقتاً مفتوحاً للاتصال الصوتي أو الفيديو.

5000

الوصول إلى الإنترنت مؤشر تنموي »كتير علينا«

أخــيــراً ولــيــس آخــــراً، تعتبر إمكانية الــوصــول إلــى الإنــتــرنــت، ونسبتها للدخل، 
واحدةً من المؤشرات التنموية لدى الأمم المتحدة. وإذا ما كانت نسبة %30 
مــن الــســوريــيــن يحصلون عــلــى الإنــتــرنــت فــي عـــام 2015 وفـــق تــقــديــرات البنك 
الــدولــي، وأقــل مــن وسطي المسجل فــي المنطقة البالغ 44% مــن السكان، فإن 

هذه النسبة لن تستمر بالمستوى ذاته بعد التعديلات الحكومية.
السوريون أصبحوا في أدنى قوائم مؤشرات التنمية: من حيث الفقر، ونسبة 
الــبــطــالــة، وســــوء الــتــغــذيــة، ومـــعـــدل الــعــمــر الــوســطــي، ومـــعـــدل وفـــيـــات الــمــوالــيــد، 
وحصة الفرد من الإنفاق على الصحة، ومستوى الإنفاق على التعليم، ونسبة 
ــمـــدارس، ومـــعـــدلات الـــدخـــول إلـــى الـــمـــدارس الــثــانــويــة، وغيرها  الــتــســرب مــن الـ

الكثير...
ولا يعقل أن يبقى مؤشر الــوصــول إلــى الإنترنت في الحد المتوسط، إذ من 
المنطقي أن يلتحق بباقي المؤشرات ويتدهور، الأمــر الــذي سيتم بعد الرفع 

المذكور.
فكل ارتــفــاع فــي مــؤشــر تنموي، يعني أن الأغلبية مــن الــنــاس يحصلون على 
مـــيـــزات أو خـــدمـــات بــتــكــالــيــف مــنــخــفــضــة، وهــــذا لا يــتــوافــق مـــع نـــمـــوذج الــعــنــف 
الاقتصادي السوري، الذي يضع هدفاً محدداً: بالشفط من بقايا ما تبقى لدى 

الأغلبية، وصبّه لدى القلة الأغنى في سلم الثروات والدخل الاجتماعي.

تخلت الاتصالات 
عن إيرادات لصالح 

شركات الخليوي 
تعادل شهرياً 11 

مليون دولار

بيانات مالية سنوية للشركة السورية للاتصالات 2016- مليار ليرة
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الـــــمـــــشـــــروع الـــــــــذي كــــــــان يـــســـمـــى طـــريـــق 
ـــداً  ــاً »طـــريـــقـــاً واحــ ــقـ الـــحـــريـــر وســـمـــي لاحـ
ــادرة الــــحــــزام والــــطــــريــــق«، أعــلــنــه  ــبــ أو مــ
وهــــو   ،2013 عــــــــام  الــــصــــيــــنــــي  ــيـــــس  ــ ــــرئـ الـ
يــــســــعــــى شـــــكـــــاً لإعــــــــــــادة إحــــــيــــــاء طـــريـــق 
الــحــريــر الــقــديــم، أمـــا فــعــاً فــهــو مــشــروع 
اقــتــصــادي جــيــوســيــاســي، يــنــضــوي على 
إعـــــــــادة هـــنـــدســـة عـــــابـــــرة لــــلــــقــــارات لــبــنــى 
ــتـــجـــاري فـــي الــعــالــم:  الـــوصـــل والــــربــــط الـ
لـــــربـــــط شــــــــرق آســـــيـــــا بــــــــأوروبــــــــا بــشــبــكــة 
مــــن الــــطــــرق الـــتـــجـــاريـــة الــــجــــديــــدة، الــتــي 
ــيـــا، والـــقـــوقـــاز، والـــشـــرق  تــعــبــر شــــرق آسـ

الأوسط، حتى أقصى غرب أوروبا.
الــــــخــــــريــــــطــــــة تــــــضــــــم مــــــكــــــونــــــيــــــن: الـــــــحـــــــزام 
الاقــتــصــادي الأرضـــي الــذي يصل الــدول 
الواقعة على خط طريق الحرير القديم 
ــــروراً  مـــن شــــرق آســـيـــا، حــتــى أوروبـــــــا، مـ

بآسيا الوسطى والشرق الأوسط.
الشاطئ  الــذي يصل  البحري  والطريق 
الشرقي لإفريقيا بجنوب آسيا، والبحر 

المتوسط عبر السويس.
65% من سكان العالم و35% من إنتاجه

تقدر تكلفة المشروع الصيني ما يقارب 
6 تــريــلــيــون دولار، وقـــد وقــعــت الصين 
ــيـــات تــــعــــاون مــــع 61 دولـــــــــةً، تــحــت  ــاقـ ــفـ اتـ
مظلة هذه المبادرة، تشتمل هذه الدول 
على 65% مــن ســكــان الــعــالــم، و35% من 

الإنتاج العالمي.
بـــحـــســـب ســــتــــانــــدرد تــــشــــارتــــد بـــلـــغ حــجــم 
الاستثمارات الكلية ما يقارب 1 تريليون 
ــداً واقــــعــــاً  ــ ــلـ ــ بـ ــــن 60  مـ أكــــثــــر  ــــي  فـ دولار، 
عـــلـــى طــــريــــق الــــحــــريــــر، كـــمـــا بـــلـــغـــت قــيــمــة 
الــدول  الصينية مع  التجارية  المبادلات 
الــواقــعــة عــلــى طــريــق الــحــريــر، باستثناء 
ــا، حــوالــي 1 تــريــلــيــون دولار في  ــ أوروبــ
عام 2015. وهو ما يعني أن المبادلات 
الـــتـــجـــاريـــة الــصــيــنــيــة فـــي إطـــــار الـــمـــبـــادرة 
قــد فاقت تــبــادلات الصين التجارية، مع 
أوروبــــــــا وأمـــريـــكـــا شـــركـــائـــهـــا الــتــجــاريــيــن 

الأساسيين.
تعمل الصين على مواكبة هذه العلاقات 
الاستثمارية والتجارية، بتعزيز عمليات 
ــادلـــة بـــالـــعـــمـــات الـــمـــحـــلـــيـــة، وزيــــــادة  ــبـ ــمـ الـ
ــــة بــعــمــلــتــهــا  ــاريـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــــادلاتـ ــبـ ــ حــــصــــة مـ
ــــوان. حـــيـــث وقـــعـــت اتـــفـــاقـــيـــات تـــبـــادل  ــيـ ــ الـ
ــداً عــلــى  ــ ــلـ ــ ــــع 21 بـ بـــالـــعـــمـــات الـــمـــحـــلـــيـــة مـ
طــــريــــق الــــحــــريــــر، ومـــنـــحـــت حـــصـــصـــاً مــن 
ــيــــوان لــمــســتــثــمــريــن مــؤســســاتــيــيــن من  الــ
سبع دول. بالإضافة إلى إقامتها لبنوك 
مــقــاصــة بــالــيــوان فـــي 8 دول. وكـــل هــذا 
أدى إلى رفع حصة مبادلاتها التجارية 
باليوان من 5% في عام 2013، إلى %25 

في عام 2015!

بديل تنموي عن العلاقات مع 
الغرب

تتقاطع الدوافع الصينية الجيوسياسية، 

ــيــــة، نــاجــمــة  ــلــ مــــع مـــــحـــــددات صــيــنــيــة داخــ
عــن تــنــاقــضــات نــمــوذج التنمية الصيني 
الـــمـــرتـــكـــز بــــأحــــد جـــوانـــبـــه عـــلـــى الـــتـــجـــارة 
ــــى  الـــــخـــــارجـــــيـــــة والـــــتـــــصـــــديـــــر تــــــحــــــديــــــداً إلـ
الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة وأوروبـــــــــــــا، الـــلـــتـــان 
يــرتــكــز اقــتــصــادهــمــا بــالــعــمــق عــلــى الــدَّيــن، 
وإعـــــــادة تـــدويـــر أربــــــاح الـــقـــطـــاع الــمــالــي. 
وهـــــــــــذا الـــــجـــــانـــــب فـــــــي نـــــــمـــــــوذج الـــتـــنـــمـــيـــة 
الصيني، قد وصل إلى حدوده التاريخية 
مع أزمة عام 2007-2008، وما أنتجته 
مــــن تــــراجــــع الـــطـــلـــب الـــعـــالـــمـــي، وبــالــتــالــي 
الــتــجــارة الخارجية  الــتــراجــع الكبير فــي 
منذ  مــعــهــودة  غير  ولمستويات  عالمياً، 

70 عاماً.
تسعى الــصــيــن للاستعاضة عــن تــراجــع 
الــــــــتــــــــجــــــــارة الــــــخــــــارجــــــيــــــة ومـــــــــــع الــــــغــــــرب 
تـــحـــديـــداً، بـــإطـــاق اســـتـــثـــمـــارات ضخمة 
في مشاريع البنى التحتية في الصين. 
الأمــر الــذي انعكس بتخصيص الصين 
50% مــــن دخـــلـــهـــا الـــوطـــنـــي لــاســتــثــمــار 
فـــــي الــــســــنــــوات الـــعـــشـــر الأخــــــيــــــرة. وقـــد 
ــثـــمـــاري الـــهـــام  ــتـ ــــذا الـــتـــراكـــم الاسـ أدى هـ
ــاقــــات صـــنـــاعـــيـــة مــهــولــة،  إلـــــى تـــطـــويـــر طــ
تأثيراً على مستويات الأسعار  أنتجت 
ــيــــة لــــبــــعــــض الـــــــمـــــــواد الأســــاســــيــــة  ــالــــمــ ــعــ الــ
الداخلة في استثمارات البنى التحتية، 
كالحديد والصلب مثلًا. حتى أن الغرب 
ــــات الــمــتــحــدة تــحــديــداً  ــــولايـ ــاً، والـ عـــمـــومـ
بــدأت تتحدث »وبوقاحة منطق الربح 
الـــمـــعـــهـــودة« عــــن الإفــــــــراط فــــي الـــقـــدرة 
الإنتاجية الصينية في هذين القطاعين، 
ــنــــدد بـــــه! رغـــــم أنـــــه يــنــبــغــي أن نــذكــر  وتــ
أن مـــقـــابـــل هـــــذا »الإفـــــــــــراط« الإنـــتـــاجـــي 
الصيني، وتخفيضه لأسعار المدخلات 
الأساسية للاستثمار في البنى التحتية، 
ــــإن أكــــثــــر مــــن 45 بــــلــــداً نـــامـــيـــاً يــحــتــاج  فــ
ــيـــون دولار  ــلـ تـــريـ مــــن 26,1  ــثــــر  أكــ إلــــــى 
اســتــثــمــارات فــي الــبــنــى التحتية، تشكل 
اقتصادية وتنموية جدية لهذه  روافـــع 

الدول.
ــيــــة،  ــالــ تـــتـــجـــمـــع فــــــي الــــصــــيــــن فــــــوائــــــض مــ

طريق الحرير 

الاقتصادي- الجيوسياسي
بينما تستعر الحرب التجارية الدولية التي توقدها الولايات 

المتحدة، فإن المشروع الصيني العابر للقارات »طريق 
واحد حزام واحد«، يتقدم بخطوات ثابتة... وبينما الولايات 
المتحدة تولد الأزمات الاقتصادية والسياسية الدولية، فإن 

الصين تستمر بتشكيل علاقات اقتصادية دولية جديدة، 
يشكل المشروع واحداً من أهم دلالاتها.

وصلت المبادلات 
التجارية الصينية 

مع دول 
المشروع إلى 
تريليون دولار 

في 2015 أعلى 
من مستوى 

تجارتها مع 
أوروبا والولايات 

المتحدة

وقــــــــــدرات تـــمـــويـــلـــيـــة، وطـــــاقـــــات إنــتــاجــيــة 
هــائــلــة تــتــجــاوز حــجــم اســتــيــعــاب الــصــيــن، 
ــتـــصـــادي الـــحـــالـــي. ولــكــن  بــنــمــوذجــهــا الاقـ
القدرة التمويلية لبنوك الدولة الصينية 
والــبــنــوك الــتــنــمــويــة الــجــديــدة المؤسسة 
ــار بــريــكــس، تشير  فـــي آســيــا وضــمــن إطــ
إلــــى أن الـــمـــشـــروع يــمــتــلــك روافـــــع مــالــيــة 

قادرة على تعزيز الخارطة الاستثمارية 
والــتــجــاريــة الــمــوضــوعــة، والـــوصـــول إلــى 
الــربــط بــيــن قــــارات الــعــالــم الــقــديــم. حيث 
يــرتــبــط بــتــمــويــل الـــمـــشـــروع 5 تجمعات 
مـــالـــيـــة أســـاســـيـــة: بــــــرأس مـــــال مــجــمــوعــه 
يقارب 970 مليار دولار )التفاصيل في 

الجدول(

البنوك المرتبطة بتمويل مشروع طريق الحرير

المالك رأس المال
)مليار دولار( البنك

٥٠٪ من رأس المال صيني، انضم 
إليه ٥٠ بلداً رغم الاعتراض الأمريكي. ١٠٠

البنك الآسيوي 
للاستثمار بالبنية 

التحتية
بريكس ١٠٠ بنك التنمية الجديد

الصين ٤٠ صندوق طريق الحرير

الصين ٢٠٠ بنوك الصين 
السياساتية

الصين ٥٢٦ بنوك الدولة الصينية

 لدى الصين فوائض، وطاقات استثمارية. وبالمقابل لدى منطقة المشروع 
حاجات استثمارية كبرى في مشاريع البنى التحتية. ويضاف إلــى هــذا أنّ 
لـــدى »الــنــمــوذج الاقــتــصــادي الــقــديــم« حــيــث الــغــرب مــركــز الــتــجــارة الــدولــيــة، 
أزمة كبرى.. وكل هذا يشكل فرصة ليحقق المشروع أهدافه، ويشكل رافعة 

تنموية هامة لعلاقات اقتصادية دولية جديدة.

%25
رفـــعـــت الــصــيــن مـــبـــادلاتـــهـــا الـــتـــجـــاريـــة بـــالـــيـــوان بعد 
إطلاق مبادرة حزام واحد طريق واحد، لترفعها 
مــن 5% فــي عـــام 2013 إلـــى 25% فــي عـــام 2015، 
حيث وقعت اتفاقيات تبادل بالعملات مع 21 بلداً.

16 يوماً
ــــن الــــطــــريــــق الـــبـــري  اخـــتـــصـــر الــــخــــط الـــجـــنـــوبـــي مـ
الأوراســـي الجديد، الــذي يصل بين غــرب ألمانيا 
والصين 19 يوماً في نقل الحاويات، لتصل بـ 16 

يوماً عوضاً عن 35 يوماً بالنقل البحري.
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آراء

ǧǧمحمد المعوش

اســـتـــمـــرت الـــعـــبـــوديـــة آلافــــــاً مـــن الــســنــيــن، 
ولــكــن الإقــطــاع عـــاش بــعــدهــا قــرابــة ألــف 
عـــــــام مـــــن الـــــقـــــرن الــــخــــامــــس الــــمــــيــــادي، 
ــامــــس عــــشــــر، بــيــنــمــا  ــــرن الــــخــ ــقـ ــ وحــــتــــى الـ
ــالـــيـــة الآن حـــوالـــي  ــقــــارب عـــمـــر الـــرأســـمـ يــ

400 عام فقط.
ــــإن كــل  مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــزمـــنـــيـــة الـــصـــرفـــة فـ
تــشــكــيــلــة عــــاشــــت مـــرحـــلـــة زمـــنـــيـــة أقـــصـــر 
ــــذا الـــتـــســـارع  مــــن ســـابـــقـــتـــهـــا، ويـــرتـــبـــط هــ
التاريخي، بمستوى التطور الذي تخلقه 
كل منظومة عن سابقتها، وما ينتج عنه 
مــن حــدة التناقضات، واخــتــمــار ظــروف 

حلها والوصول للتغيير الثوري.

رُبع عُمر الرأسمالية مأزوم
هـــذا الــتــســارع يــمــكــن أن تــوجــد ملامحه 
أيـــضـــاً داخــــل كـــل تــشــكــيــلــة، وانــتــقــالــهــا من 
مرحلة الصعود إلى الهبوط التاريخي... 
فـــالـــرأســـمـــالـــيـــة دخـــلـــت فــــي طـــــور أزمــتــهــا 

بوقت أقصر قياساً بالإقطاعية.
فــمــنــذ ظــهــور الإنـــتـــاج الــحــرفــي البسيط 
ــيــــة فــي  ــالــ ــمــ الــــمــــؤســــس لــــلــــعــــاقــــات الــــرأســ
ــقــــرن الـــخـــامـــس عـــشـــر، وحـــتـــى أواخـــــر  الــ
الـــقـــرن الــتــاســع عـــشـــر، يــمــكــن الـــقـــول: إن 
ــالـــيـــة عـــاشـــت مـــرحـــلـــة صـــعـــودهـــا.  الـــرأســـمـ
ولكنها مع مطلع القرن العشرين دخلت 
عصر أزمتها، مترافقاً هذا مع استتباب 
لينين  أعلنها  الــتــي  الإمــبــريــالــيــة  المرحلة 

عــصــر الانــتــقــال إلـــى الإشــتــراكــيــة. وهــكــذا 
تــكــون الــرأســمــالــيــة لــحــد الآن قـــد عــاشــت 

في طور أزمتها أكثر من رُبع عُمرها.

»الحُلُم الفردي الأسطوري«
إن صـــــــــراع الــــرأســــمــــالــــيــــة فـــــي مــرحــلــتــهــا 
الإمبريالية هو لكسب الــوقــت، والبحث 
عن أدوات تسمح باستدامة عُمر النظام 
ــقــــي، فـــــي مــــواجــــهــــة أزمـــــتـــــه الـــعـــامـــة  ــبــ الــــطــ
المتعمقة. وهذا يطبع بطابعه الممارسة 
للرأسمالية،  والإيــديــولــوجــيــة  السياسية 
إما بالتسويف في الحلول وإطالة عمر 
الأزمات كما كان طِوال العقود الماضية 
ولا زال، أو عبر مجمل الأذرع الثقافية 
ــيــــل مــــــن عُـــمـــر  ــة الـــــتـــــي تــــطــ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاجـ

الأوهام في أذهان القوى المقهورة.
إن واحدة من أهم أدوات كسب الوقت، 
هـــي خــلــق الـــوهـــم لــــدى الــطــبــقــة الــعــامــلــة، 
وهم برنامج الحياة الليبرالي المرسوم 
لـــــلـــــفـــــرد، الــــــــــذي يــــســــمــــح بــــالــــمــــهــــادنــــة مــع 
نــمــط الــحــيــاة الــقــاســي، وتــجــنــب الأسئلة 
الــجــديــة والـــكـــبـــرى حـــولـــه. لأنــــه الــطــريــق 
ــــام الآتـــيـــة في  الــمــوضــوعــي لــجــمــلــة الأحـ
الصور  والتي تشكلها جملة  المستقبل، 
التي تحمل في مضمونها معاني التحقق 
التي يسعى الــفــرد إليها، صــور يسوقها 
ــــزواج  ــلـ ــ ــــودي لـ ــيـ ــ ــــولـ ــهـ ــ ــاً الـــــنـــــمـــــوذج الـ ــ ــثـ ــ مـ
الأســـطـــوري، أو الإنـــجـــاب الأســـطـــوري، 
أو البيت الأسطوري، أو المهنة الناجحة 

الأسطورية. 

معركة مع الوقت

وهم »السعادة الرأسمالية« يزول

منذ انتقال البشرية من عصور مشاعيتها الأولى حيث الملكية الجماعية، إلى مراحل مجتمع 
الاستغلال القائم على الملكية الخاصة، كان الوقت الضروري للتغيير والانتقال من طور لآخر يتسارع...

وأبناء الطبقات العاملة في الغرب ممن 
ــلــم الــنــيــولــيــبــرالــي في  عــاشــوا مــرحــلــة الــحُ
عــقــود الــتــوســع الــرأســمــالــيــة الــمــؤقــتــة في 
النصف الثاني للقرن العشرين، طال بهم 
الأمر حتى يدركوا عدم رضاهم الحياتي 
كون ما يحمله هذا البرنامج لا يستطيع 
أن يرضي الحاجات الفعلية للبشر، من 
عملٍ أو تأسيسٍ عائلة أو منزل أو مهنة، 
فــقــد لا يــنــجــح الـــفـــرد فـــي تــحــقــيــق أبــســط 
هذه الأحلام، ولكنه ينخرط في السعي 
الحثيث إليها... وكسبت الإمبريالية وقتاً 
مـــن خــــال تــأجــيــل الــتــقــيــيــم الــمــوضــوعــي 
لــمــعــنــى حــيــاة الـــفـــرد كــكــل، بــكــل الأوهــــام 
الــمــســوّقــة والــمــســوّفــة. وحتى  المرحلية 
بـــــــــأدوات أخــــــرى يــحــمــلــهــا مــســمــى »قــتــل 
الــــوقــــت« الـــــذي يـــنـــدرج تــحــتــه الــتــوســيــع 
الكبير في اقتصاد الترفيه، الممتدة من 
ألــعــاب الــفــيــديــو وحــتــى مــواقــع الــتــواصــل 
ــا. فـــــالـــــوقـــــت عــــدو  ــ ــــرهــ ــيــ ــ ــــي وغــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
يفترض عدم تعبئته إلّ بالوهم والعمل 
ــــة الــــجــــديــــة  ــفـ ــ ــــوقـ الــــمــــضــــنــــي، بــــمــــا يــــمــــنــــع الـ
والــســؤال: عــن الــحــاجــة الفعلية لكل هذا 
لهذا  الفعلي  الحثيث، والمسبب  الــجــري 

العبث اللاهث.

تأجيل السؤال عن معنى الوجود
إن نــــــظــــــريــــــات عــــــــــدة فــــــــي عـــــلـــــم الــــنــــفــــس 
قـــدمـــت تـــصـــوراً حــــول الأهــــــداف الــكــبــرى 
ــــث تــــكــــون  ــيـ ــ ــة، حـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــرحـ ــمـ ــ والأهــــــــــــــــــداف الـ
الأهــــــــداف الـــكـــبـــرى هــــي أســــــاس حــلــقــات 
بها  الـــوعـــي  يـــجـــري  )دورات( حــيــاتــيــة، 
تقييماً عن مدى الرضى أو عدمه، بينما 
تكون الأهـــداف الصغرى المرحلية هي 
أســــاس حــلــقــات تقييمية حــيــاتــيــة أخــرى 
أصـــغـــر. وإذا مـــا أســقــطــنــا نـــمـــوذج رســم 
الأهـــــداف الــكــبــرى والــصــغــرى وحلقاتها 

عــلــى الــنــمــوذج الــلــيــبــرالــي لكسب الــوقــت 
وإدامة السيطرة، فإن الأحلام المسوّقة 
ليبرالياً، والتي قد تتحقق مرحلياً، تُبقي 
الهدف الأكبر بعيداً وتمنع عملية التقييم 
ــــي لـــمـــعـــنـــى الـــــحـــــيـــــاة. لــيــبــقــى  ــــوعـ ــمـــــوضـ ــ الـ
الـــــســـــؤال عـــــن الـــمـــعـــنـــى الـــفـــعـــلـــي لــتــحــقــيــق 
الـــذات، ومعنى الــوجــود ســـؤالًا مسوّفاً، 

يفرض نفسه مع اقتراب النهاية. 
وهو ما يمكن أن يرتبط بتفسير ظواهر 
الانهيار العقلي، أو الجسدي في مرحلة 
ــــي الــمــجــتــمــع  ــيــــاة الـــعـــمـــلـــيـــة فـ ــهــــاء الــــحــ ــتــ انــ
الــرأســمــالــي، حــيــث يكتشف الــفــرد أن ما 
أضـــاع حــيــاتــه عليه هــو »هــبــاء مــنــثــور«، 
أي: أن الحلقة التقييمية الكبرى تكتمل 
عــلــى حـــســـابٍ غــيــر رابـــــح وغـــيـــر مُـــــرْضٍ. 
حتى لو كان ذلك الاكتشاف لا يتم في 
شكله الناضج والواضح. إلّ أنه ينعكس 
مــــرضــــاً أو خــــرفــــاً أو يــــأســــاً عـــنـــد تــكــشّــف 

مدى فراغ الحلم الذي لاحقه الفرد.

لا فسحة للأوهام الصغيرة
حـــدة أزمــــة الــرأســمــالــيــة الـــيـــوم، لــم تترك 
مــتــســعــاً لــوهــم الأهـــــداف الــمــرحــلــيــة، وبــدأ 
المرحلية، مع  الصغرى  الحلقات  انهيار 
ــيــــاب فــــــرص الـــعـــمـــل وفـــــقـــــدان إمـــكـــانـــيـــة  غــ
ــا يُـــعـــطـــل  ــ ــــزل. مــ ــنــ ــ ــيــــس أســـــــــرة أو مــ تــــأســ
أداة أساسية لكسب الــوقــت، في معركة 
ــيــــة مـــــع الـــمـــجـــتـــمـــع. ووضــــعــــت  ــالــ ــبــــريــ الإمــ
الأفــراد في دورة ضمن الحلقة الكبرى 
ــبــــر مـــــن تــلــك  ــتـــــي تـــحـــتـــاج إجـــــابـــــات أكــ ــ والـ
الــمــرحــلــيــة، ووطـــأتـــهـــا عــلــى الـــفـــرد أكــبــر، 
ــــة عــــــن مـــعـــنـــى الـــحـــيـــاة  ــلـ ــ ــئـ ــ وتــــصــــبــــح الأسـ
حـــاضـــرة دائــــمــــاً. ويـــــزول وهــــم الــســعــادة 
الرأسمالية، الذي اعتمدته لكسب الوقت 
في صراعها مع المجتمع الــذي نضجت 

إمكانات أن يسأل ويفعل: ماذا بعد؟!

تكتمل عملية 
التقييم في 

أواخر العمر على 
حسابٍ غير رابح 

بما ينعكس 
مرضاً أو خرفاً أو 
يأساً عند تكشّف 

مدى فراغ الحلم 
الذي لاحقه الفرد

 الإمبريالية ترى 
الوقت عدواً 

يفترض عدم 
تعبئته إلا بالوهم 
والعمل المضني 
بما يمنع الوقفة 
الجدية والسؤال: 

عن المسبب 
الفعلي لهذا 
العبث اللاهث
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علوم وتقانة

فــي تــغــريــدة مــن تــغــريــدات تــرامــب عــن الاحــتــبــاس 
الحراري صرح:

»لا أعــتــقــد أنـــهـــا خـــدعـــة. أعــتــقــد أن هـــنـــاك اخــتــافًــا. 
لكنني لا أعلم أنها من صنع الإنسان «.

استطاع عالم مناخ أن يدمر مُنكر العلوم المناخية 
في العالم من خــال137 كلمة واثنين من الرسوم 

البيانية.
فــي الــرابــع عشر مــن تشرين الأول، على برنامج 
تلفزيون سي بي اس 60 دقيقة، اعترف رئيس 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة أن تغير الــمــنــاخ لــيــس خــدعــة. 
وقـــــال: إنــــه ربــمــا يـــحـــدث، لــكــنــه لا يــعــرف مـــا الـــذي 

يسببه، ويعتقد أنه قد يتغير.
ــــل مــــن 24 ســــاعــــة، فــــي الـــخـــامـــس عـــشـــر مــن  بـــعـــد أقـ
تشرين الأول، كتب ستيفان رامستورف، رئيس 
تحليل نــظــم الأرض فــي معهد بــوتــســدام لأبــحــاث 
الــتــأثــيــرات الــمــنــاخــيــة وأســـتـــاذ الــفــيــزيــاء فــي جامعة 
ــثــــاث  الــ ــــدات  ــريـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ الـ ــلــــى ذلـــــــك  ــــدام، رداً عــ ــــســ ــــوتــ بــ
البسيطة المنشورة أدناه. إنها ملخص قصير لكن 
لا يمكن دحضه للعلوم التي يرفض ترامب وغيره 

من مؤيدي الوقود الأحفوري الاعتراف بها.
التغريدة  # 1. كيف نعرف أن ظاهرة الاحتباس 
الـــحـــراري ســبــبــهــا الإنـــســـان؟ لأنــنــا نــعــرف مِـــن أيــن 
تــأتــي الــطــاقــة الإضــافــيــة الــتــي تــســخــن كــوكــبــنــا. من 
الطاقة  تــطــرأ على ميزانية  الــتــي  التغييرات  خــال 
الـــخـــاصـــة بـــــــالأرض – أي: مــــقــــدار الإشــــعــــاع الــــذي 
يأتي، وكم يخرج. يسمى التغيير في هذا »التأثير 

الإشعاعي«.
لـــلـــتـــأثـــيـــر  الــــمــــحــــتــــمــــلــــة  الـــــتـــــغـــــريـــــدة # 2. الأســــــــبــــــــاب 
الإشــعــاعــي: الــتــغــيــرات فــي الــنــشــاط الــشــمــســي، في 
النشاط البركاني أو غازات الدفيئة. ويبين أحدث 
تقييم للمناخ في الولايات المتحدة مقدار مساهمة 
كل منها. إذ تبلغ مساهمة الإنسان حوالي ٪100. 

هذا هو: كل ذلك.
التغريدة # 3. كيف نعرف أن ثاني أكسيد الكربون 
الـــمـــرتـــفـــع فــــي الــــغــــاف الــــجــــوي هــــو 100٪ بــســبــب 
الإنـــســـان؟ لأنــنــا أضــفــنــا حــوالــي ضــعــف كــمــيــة ثاني 
أكسيد الكربون الأحفوري إلى الغلاف الجوي كما 
هو مطلوب لشرح الزيادة المرصودة! أما الباقي 
غــيــر الـــمـــوجـــود فـــي الـــغـــاف الـــجـــوي فــقــد تــنــاولــتــه 

الغابات والمحيط. النهاية.
وقــــد عــلــق أحــــد الــبــاحــثــيــن عــلــى رد الــبــاحــث قــائــاً: 
»أحـــــب هــــذه الاســـتـــجـــابـــة، لــكــن شــخــصــاً لـــديـــه ذكـــاء 
أكــثــر مــن تــرامــب قــد يــقــول: إن الارتـــبـــاط لا يثبت 
العلاقة السببية، وأنك تحتاج إلى آلية يتسبب فيها 
الدفيئة: أي: فهم  الكربون في تأثير  ثاني أكسيد 
طيف الأشعة تحت الحمراء لثاني أكسيد الكربون. 
كنت سأطلب منه أن يقول: أين اختلف مع المقال 
العلمي الشهير المعنون »تأثير الدفيئة الزجاجية 

وثاني أكسيد الكربون« المنشور في 2013
فما كان من الباحث المعروف في مجال التغيرات 

المناخية إيان أنجوس إلّ أن قال: 
ــــن مــــــدى اهـــتـــمـــام  ــد مـ ـــعــ ــد، ولـــكـــنـــه أبـ ـــيــ ــقــــال جـ هــــــذا مــ
ترامب القصير. تستند التغريدات الموجودة على 

الافتراض المنطقي بأن قوانين الفيزياء تنطبق.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

 ثلاث تغريدات
 رداً على ترامب

»التخلُّف« القسري وجدتها

هِم نفسها بالتخلف، تضع نفسها في دونية عن باقي الدول، وتحاول باستمرار الخروج من هذا  هم مجتمعات العالم الثالث بعضها وتَتَّ تُتَّ
التخلف إلى حيث التقدم والديمقراطية، حيث هناك لن نعيش كما نعيش هنا. هذا الاتهام بالتخلف والحالة الدونية المرافقة هي قشرة 

ما ينتجه الاضطهاد في الواقع الاجتماعي والنفسي لهذه المجتمعات. وقد كثرت التحليلات عمّا أنتج التخلف فيها، كالتحليلات حول 
التخلف الذاتي بأننا بطبيعتنا لم نتطور لنستطيع التغلب على التخلف، وعلى أنّ مجتمعاتنا ظلت تعيش في ما قبل الحضارة. ومن هذا 

التحليل يأتي تحليل الدونية الهرمية لهذه المجتمعات عن المجتمعات المتقدمة، وجميع هذه التحليلات التي لا تزال تجد صداها إلى 
اليوم إمّا في أذهان البشر أو من خلال الدعاية )في الأفلام والروايات مثلًا(، لم تنطلق من الواقع التاريخي والبنيوي لهذه المجتمعات التي 

وضعها في موضع المتخلف والتي جعلها تشعر بدونية عن باقي المجتمعات. 

ǧǧمروى صعب

القهر الاضطهادي
ــفـــى حــــــجــــــازي )أســـــتـــــاذ  يــــضــــع مـــصـــطـ
فـــي عــلــم الاجـــتـــمـــاع لــبــنــانــي( أســبــاب 
ــيــــن: الأولـــــــى،  الـــتـــخـــلـــف تـــحـــت صــــورتــ
هــــــــي: عـــــالـــــم الـــــــــضـــــــــرورة. والــــثــــانــــيــــة، 
هــــي: الــقــهــر الاضـــطـــهـــادي. ويــرفــض 
الأقــــــوال الـــتـــي تـــربـــط تــخــلــف بــلــدانــنــا 
ــتـــطـــورة. يــنــطــلــق  ــمـ بــطــبــيــعــتــنــا غـــيـــر الـ
حــــجــــازي مــــن تــعــريــفــه لـــــ »الــتــخــلــف« 
فـــي بـــلـــدان الــعــالــم الــثــالــث لــيــصــل إلــى 
ــــة الإنـــــــســـــــان  ــيـ ــ ــــوجـ ــــولـ ــكـ ــ ــيـ ــ تــــفــــصــــيــــل سـ
الـــمـــقـــهـــور. ويـــشـــدد عــلــى أنّ تــعــريــف 
»الــتــخــلــف« فـــي الــعــالــم الــثــالــث يجب 
انــــــــطــــــــاقــــــــاً مـــن  بــــكــــلــــيــــتــــه  يـــــــكـــــــون  أن 
الــمــســبــبــات والانـــعـــكـــاســـات جــمــيــعــهــا. 
ــــجـــــب أن يــــنــــطــــلــــق مـــن  فــــالــــتــــعــــريــــف يـ
الــــــــواقــــــــع الـــــتـــــاريـــــخـــــي الـــــــــــذي عـــاشـــتـــه 
هــذه الــبــلــدان مــن استعمار واحــتــال 
إلــــى الــــواقــــع الــبــنــيــوي الــتــبــعــي الـــذي 
تــعــيــشــه. لــذلــك يــربــط هيكلية النظام 
ــتـــصـــادي فـــي هــــذه الـــبـــلـــدان الــتــي  الاقـ
ــعــــمــــار بـــالـــبـــقـــاء ضــمــن  ــتــ كـــرســـهـــا الاســ
»الــتــخــلــف«، وهــي فــي الــهــوة الهائلة 
فــــــــي تــــــــوزيــــــــع الإنـــــــــتـــــــــاج وتــــــمــــــركــــــزه، 
والــتــبــعــيــة لـــلـــخـــارج، وتـــضـــخـــم قــطــاع 
ــنــــوك( عــلــى  ــبــ الــــخــــدمــــات )بـــخـــاصـــة الــ
القطاعات الأخـــرى– كما هي الحالة 

فــي لــبــنــان مــثــاً. هـــذا »الــتــخــلــف« في 
انعكاسه على المستوى المادي هو 
اســـتـــاب اقــتــصــادي واجــتــمــاعــي، أمــا 
في انعكاسه على المستوى الفردي 
يــــــــــؤدي إلــــــــى اســــــتــــــاب نــــفــــســــي، أي 
يُسلب الإنسان على الأصعدة الثلاث 
في وجوده وقيمته. فمن هنا يصف 
ــلــــدان الــعــالــم  ــلـــف« فــــي بــ نـــمـــط »الـــتـــخـ
الثالث بفقدان وهــدر قيمة الإنسان، 
الاستلاب الطبيعي لإنسان وُلد في 
بلدان العالم الثالث، والقهر التسلطي 
نــتــيــجــة هــيــمــنــة الـــقـــلـــة الــمــتــحــالــفــة مــع 
ــمــــــار.  ـــ الاســــــتــــــعـ أو  خـــــــارجـــــــيـــــــة  قـــــــــــوى 
ــــظـــــور  ــنـ ــ ــــمـ لـــــــــــذا فــــــــــ »الــــــتــــــخــــــلــــــف مـــــــــن الـ
النفسي الــعــريــض يــتــجــاوز... مسألة 
ــــاج، لــيــتــمــحــور  ــتــ ــ الــتــكــنــولــوجــيــا والإنــ
حـــــــــــول قـــــيـــــمـــــة الـــــــحـــــــيـــــــاة الإنـــــســـــانـــــيـــــة 
ــاً  ــتــــجــ ــنــ والــــــــكــــــــرامــــــــة الإنــــــــســــــــانــــــــيــــــــة«، مــ

سيكولوجيا الإنسان المقهور. 
واذا أخــذنــا تفصيلات حــجــازي في 
طرح سيكولوجية الإنسان المقهور 
أمامنا  التي نراها  العديدة  والأمثلة 
ــعٍ مــبــكٍ فــي حــدة  نــجــد أنــنــا أمـــام واقــ
قـــهـــره واضـــطـــهـــاده لــــأفــــراد، وأمــــام 
مأساة تكبر مع مــرور الزمن، ومع 

كبر الأزمات التي نعيش. 

أي إنسان مقهور نجد اليوم
بالنسبة لحجازي الإنسان المقهور 

فــاقــد لقيمته وكــرامــتــه وهـــو يعيش 
على الخوف الدائم من عدم القدرة 
عــلــى الــســيــطــرة عــلــى مــصــيــره ومــن 
الـــــعـــــنـــــف الـــــــــدائـــــــــم تـــــجـــــاهـــــه مــــــــن قـــبـــل 
ــــمـــــات  ــــر. نـــــــــرى إحـــــــــــدى سِـ ــــطِـ ــيـ ــ ــــمـــــسـ الـ
فــــــقــــــدان الـــــكـــــرامـــــة والــــقــــيــــمــــة الـــــيـــــوم، 
الــلــجــوء إلــــى الــتــطــرف الاجــتــمــاعــي، 
إمــا الــتــطــرف الــديــنــي أو الفاشية أو 
التطرف في »الانفتاح« الأخلاقي. 
ــثــــه عــــــن قــيــمــتــه  فــــــالإنــــــســــــان فــــــي بــــحــ
ــفـــيـــف الــــخــــوف  ــتــــه تـــخـ ــاولــ وفـــــــي مــــحــ
والقلق الناتح عن اضطهاده يبحث 
ــــة أنــــه  ــــاصـ ــــن انــــتــــمــــائــــه. خـ بــــالــــقــــوة عــ
ــــي الأزمــــــة  ــــاع الـــتـــنـــاقـــض فـ ــفــ ــ ــــع ارتــ مـ
ــيــــة والـــــــحـــــــروب وارتـــــفـــــاع  ــالــ ــمــ الــــرأســ
عنها،  الناتجة  الاجتماعية  الأزمــــات 
تــغــيــرت الــمــفــاهــيــم الــتــي كــانــت تحكم 
الـــمـــجـــتـــمـــع أو بـــــــدأت تـــتـــغـــيـــر، مـــثـــاً: 
نــحــو الانــفــكــاك مــن ســيــطــرة العائلة 
ــلــــة فــي  أو وزنــــــــــاً أقـــــــل لـــتـــأثـــيـــر الــــعــــائــ
الـــمـــجـــتـــمـــع. الــــســــيــــطــــرة الــــتــــي كـــانـــت 
ــــم الإنـــــســـــان الـــمـــقـــهـــور،  ــائـ ــ إحـــــــدى دعـ
أي: اللجوء والاحــتــمــاء بالعائلة أو 
العشيرة وتعريف النفس من خلال 
هذه العائلة، ومع الانهيار في البنى 
الـــــــذي نـــشـــهـــده يـــجـــب أن يـــجـــد هـــذا 
التعريف تعويضاً له في آلية دفاعية 
أخــــــــرى تـــحـــمـــي الإنــــــســــــان الـــمـــقـــهـــور 
ــفـــع، وتـــخـــفـــف عــنــه  مــــن الـــقـــلـــق الـــمـــرتـ

ــــذي يعيش  خــــوف عــــدم الانـــتـــمـــاء الـ
فــيــه. ولـــكـــون الــمــجــتــمــع فـــي أزمــــة لا 
يمكن أن يجد الإطـــار السليم الــذي 
يسمح للإنسان المقهور أن يخّفف 
مــــن اضـــطـــهـــاده وقـــمـــعـــه، بــــل ســيــجــد 
أطــراً مضطربة أكثر من التي كانت 
مــوجــودة مــثــل: الــتــطــرف فــي طرح 
الأمـــــــور، إمّـــــا فـــي أقـــصـــى الــيــمــيــن أو 

أقصى اليسار. 
كــمــا يــقــول حـــجـــازي: إن حـــل أزمـــة 
»التخلف« يجب أن يكون شمولياً، 
ويسمح للإنسان باستعادة قيمته 
ــاة. فـــــــــإذا كـــــــان ســبــب  ــ ــيـ ــ ــــحـ ــيــــمــــة الـ وقــ
ــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة  ــنـ ــبـ ــلـــف فـــــي الـ ــتـــخـ الـ
المجتمع، فلا  التابعة وفــي تركيبة 
بــد للحل مــن أن يرتكز عليها. هذا 
الحل الــذي يجب أن يكون سريعاً 
لأن الإنسان حتى مع كبته وقمعه 
لـــن يـــرضـــخ كـــثـــيـــراً لــتــغــيــيــب الــقــيــمــة، 
وسيلجأ عاجلًا أم آجــاً لاستعادة 
قــــيــــمــــتــــه عـــــبـــــر الأشـــــــــكـــــــــال الــــمــــتــــاحــــة 
ــــون مـــغـــذيـــةً  ــكـ ــ ــــد تـ ــــي قــ ــتــ ــ أمــــــامــــــه، والــ
لـــدوامـــة عــنــف تــدمــيــريــة أخــــرى، إذا 
ــلــــك الأشــــــكــــــال فـــــي غــيــر  ــانـــــت تــ ــ مـــــا كـ
ســيــاقــهــا الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي 
الــصــحــيــح، أي: اقــتــصــاد مــنــتــجٍ غير 
تــابــع، وعــدالــة وديمقراطية شعبية 
حيث للفرد ضمن المجموعة دور 

حقيقي.  
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ǧǧ يزن بوظو

على العكس من واشنطن، حيث قدوم ترامب 
إلــــى »الــــواجــــهــــة« حـــــدثٌ طــبــيــعــي ضــمــن ســيــاق 
ــــى الأمـــيـــر  ــنـــه، أتـ ــيــــد عـ الـــتـــراجـــع الأمـــريـــكـــي وولــ
ــان بــــســــيــــاســــاتــــه فــــــرضــــــاً عــلــى  ــمــ ــلــ مـــحـــمـــد بــــــن ســ
الواجهة، لتصطدم أحلامه مع وقائع معاكسة 
ــاً  ــيـ ــلـ ــنـــاقـــضـــات الـــســـعـــوديـــة داخـ ــتـ لـــهـــا وتـــــــــزداد الـ
وخارجياً أكثر، وأيضاً على العكس من ترامب 
الذي جاءه الهجوم منذ ترشحه للرئاسة، فإن 
ولــي العهد هــذا ساندته قــوى الإعـــام العربية 
ــــه ولـــعـــهـــدٍ  ــا لـ ــيــــة بـــدعـــايـــاتـــهـــا وتــــرويــــجــــهــ والــــغــــربــ
ســعــودي جــديــد، لتندار تدريجياً على الجانب 
الآخــــــر مـــنـــتـــقـــدةً لـــهـــا ولــمــخــتــلــف الـــقـــضـــايـــا الــتــي 

تُسجل عليهم، وكان آخرها حادثة الاغتيال.

سُمعة العائلة الملكية »النظيفة«
مــــنــــذ ظـــــــهـــــــوره، بــــــــدأ ولــــــــي الــــعــــهــــد بـــــــ »تـــصـــفـــيـــة 
الـــحـــســـابـــات« مــــع مـــعـــارضـــيـــه ومـــمـــن يــشــكــلــون 
تهديداً له ولـ»سمعته«، حيث أقــال العديد من 
الـــمـــســـؤولـــيـــن الـــســـعـــوديـــيـــن، وبـــعـــضـــهـــم لا زال 
ــيـــن، أحــــدهــــم كـــان  قـــيـــد الاعــــتــــقــــال مـــنـــذ ذلـــــك الـــحـ
الخاشقجي الذي دخل القنصلية السعودية في 
2 تــشــريــن الأول وقُــتــل هـــنـــاك... الخاشقجي–
خــصــوصــاً بــعــد خــروجــه نــهــائــيــاً مــن الــســعــوديــة 
في فترة الخلاف السعودي القطري- أصبح 
ــــي الـــمـــجـــتـــمـــع  ــــة فــ ــعـــــروفـ ــ ــيـــة صــــحــــافــــيــــة مـ شـــخـــصـ
الغربي، وكان له عمودٌ في صحيفة »واشنطن 
بــــوســــت« الأمـــريـــكـــيـــة، وقـــــد عُــــــرف بــمــعــارضــتــه 
للسياسات السعودية سواء داخلياً في البلاد 
أم خارجياً، مما يؤثر على اسم وسمعة العائلة 
التي  الجديد  عهدها  وولـــي  السعودية  الملكية 
ــــاولـــــون تـــلـــمـــيـــعـــهـــا أمــــــــام الـــمـــجـــتـــمـــع الـــغـــربـــي  ــــحـ يـ

والرأي العام.

انتهاء مدة الصلاحية
ســلــوك الــخــاشــقــجــي ومــعــارضــتــه هـــذه لا تعني 
بــــــــراءتــــــــه، فــــقــــد كــــــــان عــــلــــى تــــــوافــــــق مــــــع الــــتــــيــــار 
ــاً، وكـــــان عــلــى مــقــربــة من  »الإخـــــوانـــــي« عـــمـــومـ
على طول  المالكة  والعائلة  السعودي  النظام 
الخط، إلى ذاك الحد الــذي أجــرى فيه لقاءات 
صحافية مع »بن لادن«، إضافة إلى إرساله إلى 
»إسرائيل« لحضور مؤتمرات يكون من خلالها 
أحــد الــقــنــوات الــســعــوديــة- «الإســرائــيــلــيــة«، ثم 
وعلى إثر الخلاف السعودي- القطري خرج 
الخاشقجي من بلده نهائياً، وبــدأ بالعمل على 
القطريين والأتـــراك،  ضــرب السعودية لصالح 
مـــمـــا أشـــعـــر الـــســـعـــوديـــيـــن وحــلــيــفــهــم الأمـــريـــكـــي 
بــالــخــطــر مــنــه لــمــا يــمــتــلــكــه مـــن مــعــلــومــات حــول 
الأمريكية  السعودية-الإسرائيلية-  العلاقات 
ــــراً  ــنــــوات اتـــصـــالـــهـــم، لــتــصــبــح »تــصــفــيــتــه« أمـ وقــ

ضرورياً لهذه الأطراف.

مادة دسمة بتوابل مُضحكة
أول تــصــريــح ســعــودي كـــان أن الــخــاشــقــجــي قد 
غادر القنصلية، ثم وبعد تأكيد السلطات التركية 
على عدم مغادرته، قالت السعودية بأنه توفي 
إثـــر »شـــجـــار«، لــتــعــود الــشــرطــة الــتــركــيــة بالقول 
بــأنــه اعتقل هــنــاك وعُـــذب حتى الــمــوت، ولديها 
تــســجــيــات صــوتــيــة ومـــرئـــيـــة تــثــبــت صــحــة ذلــك 
وما وإلخ، ولكن بين هذا وذاك من التصريحات 
الرسمية خــرج وابـــل مــن التحليلات الإعلامية 
ــيــــن مـــعـــســـكـــريـــن، أحـــــدهـــــم مـــــدافـــــع عـــــن تـــــورط  بــ
ــــى حــد  ــــل إلـ ــعـــوديـــة، وآخــــــر مـــهـــاجـــم لـــهـــا وصـ الـــسـ
يــدعــو للسخرية مــن ســيــنــاريــوهــات عــن اختفاء 
ــــراءة الـــســـعـــوديـــة، فـــهـــذا الــحــدث  ــ الــخــاشــقــجــي وبـ
ــلـــف الأطــــــــــراف  ــتـ ــمـــخـ يــــشــــكــــل »مــــــــــــادة دســــــمــــــة« لـ
تــصــطــاد بــهــا بــشــكــل ســطــحــي وتــحــريــضــي على 

العائلة المالكة السعودية وصولًا إلى ترامب.

منسوب المستنقع السعودي يزداد برميلًا

دخلت السعودية بقيادة ولي عهدها الجديد محمد بن سلمان أزمة جديدة إثر حادثة 
اختفاء ومقتل الصحافي جمال الخاشقجي في قنصليتها في تركيا، مما جعلها العنوان 

الأول في حربٍ بين مختلف وسائل الإعلام طيلة أسبوعين مضيا، بين مدافع ومهاجم، 
وصولًا إلى توترٍ في العلاقات السعودية- الأمريكية، فما القصة وما آثارها؟

إلّ مصدر ثروتنا!
تــرامــب بـــدوره قبل بــالــروايــة السعودية حول 
ــــكـــــن هــــذه  وفـــــــــاة الـــصـــحـــفـــي إثـــــــر »شـــــــجـــــــار«، ولـ
الـــروايـــة الــســاذجــة وقــبــولــه هـــذا أعــطــى أعـــداءه 
ســــاحــــاً إعـــامـــيـــاً يــنــتــقــدونــه خـــالـــهـــا بــــضــــراوة، 
مما دفعه لاحقاً بأن يرفع حدّة لهجته ويهدد 
ــعــــوديــــة وعـــائـــلـــتـــهـــا الــــمــــالــــكــــة بــــحــــال أثـــبـــتـــت  الــــســ
المعركة  إن  الجريمة،  فــي  التحقيقات تورطها 
ــــام ضــد  ــعـ ــ هـــنـــا هـــــي مـــعـــركـــة تـــجـــيـــيـــش الـــــــــرأي الـ
تـــبـــريـــده، ولــكــل طــــرف بـــه مــصــلــحــتــه، فـــالأتـــراك 
والــقــطــريــون كحلف مــن جــهــة عــلــى خـــاف مع 
ــعــــوديــــة، والإيـــــرانـــــيـــــون مـــــن جـــهـــة أخــــــرى،  الــــســ
الأمريكية وجد  الإدارة  مــن  المتشدد  والقسم 
حــدثــاً جــديــداً يصعّد بــه ضــد تــرامــب والسياسة 
الأمريكية الجديدة »نحو الانكفاء«، فمن جملة 
هــــــذه الــــضــــغــــوط أن تــــقــــوم واشــــنــــطــــن بــفــرض 
عقوبات على السعودية مما سوف يؤثر على 
العلاقة بين البلدين، الأمر الذي يتجنبه ترامب 
لما تشكله الــســعــوديــة مــن حليف فــي المنطقة 
من جهة، ولما فيها من ثروة من جهة أخرى.

إلّ مصدر وزننا... ولكن؟
فـــي الــمــقــابــل، تــخــشــى الـــريـــاض أيـــضـــاً مـــن هــذه 
ــغـــــوط ومــــــــــدى تــــأثــــيــــرهــــا عــــلــــى الــــعــــاقــــات  ــ ــــضـ الـ
ــــزاز  ــتــ ــ ــــل الابــ ــــة- الأمــــريــــكــــيــــة رُغـــــــــم كــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
الأمــريــكــي لــهــا، فــقــد قــالــهــا تــرامــب »مـــازحـــاً« في 
وقت سابق للملك سلمان على حد تعبيره »أنه 
لــن يظل فــي الحكم لأسبوعين مــن دون دعم 
الــجــيــش الأمــريــكــي«، لــتــهــدد الــســعــوديــة بطرق 
غــيــر رســمــيــة عــبــر إعــامــهــا، ومــنــهــا: مــديــر قناة 
ــيـــة« تـــركـــي الـــدخـــيـــل بـــمـــقـــال فــــحــــواه أن  »الـــعـــربـ
للسعودية خــيــارات وإجــــراءات تتخذها بحال 
وُقّــعــت أيّـــة عــقــوبــات عــلــى الــســعــوديــة، منها كــمّ 
إنــتــاج الــنــفــط وتــصــديــره وســـعـــره، وعـــن وقــف 
المتوافرة  والبدائل  الأمريكية  الأسلحة  شــراء 
لها مشيراً إلــى روســيــا والــصــيــن، وعــن تقارب 
الــعــاقــات الــســعــوديــة- الإيــرانــيــة، وغــيــرهــا من 
الأمـــور الــتــي تشكل تــهــديــداً للحليف الأمريكي 
في المنطقة وبئر أمواله، وعلى المقلب الآخر 
اتـــخـــذت الـــســـعـــوديـــة إجــــــــراءات داخـــلـــيـــة نتيجة 
الضغوط صــدرت عــن الملك بإقالة المستشار 
فــي الــديــوان الملكي ســعــود القحطاني ونائب 
رئـــيـــس الاســـتـــخـــبـــارات الـــعـــامـــة أحـــمـــد عــســيــري 

مـــن مــنــصــبــهــمــا عــلــى خــلــفــيــة مــقــتــل الــخــاشــقــجــي 
كشمّاعات للقضية.

إجراءات مُسبقة
وعلى إثر هذه التوترات الحاصلة في العلاقة 
ــــة، والـــــضـــــغـــــوط نــحــو  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــــة- الأمـ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
عــقــوبــات اقــتــصــاديــة، اتــخــذ عــــدة رجــــال أعــمــال 
احتياطاتهم مسبقاً، وبــدأ بعضهم بالانسحاب 
ــــات الاقــــتــــصــــاديــــة مــع  ــاقـ ــ ــفـ ــ مــــن الـــمـــشـــاريـــع والاتـ
الــــريــــاض، فــفــي 11 تــشــريــن الأول أعـــلـــن رجــل 
ــال الــــبــــريــــطــــانــــي، ريــــتــــشــــارد بــــرانــــســــون،  ــ ــمــ ــ الأعــ
تعليق عمله في إدارة مشروعين سياحيين في 
»مشروع نيوم«، وأن تعلق شركته محادثات 
مع »صندوق الاستثمارات العامة السعودي« 
ــــدر بـــمـــلـــيـــار دولار،  ــقـ ــ ــلـــق بــــاســــتــــثــــمــــارات تـ تـــتـــعـ
ــــام ألـــتـــمـــان رئـــيـــس شـــركـــة »واي  ــلـــن سـ كـــمـــا أعـ
كــومــبــيــنــاتــور« تــعــلــيــق مــشــاركــتــه فـــي المجلس 
ــــاري لــــمــــشــــروع »نــــــيــــــوم«، بـــالإضـــافـــة  ــــشـ ــتـ ــ الاسـ
إلــى إعـــان عــدة مؤسسات إعلامية مقاطعتها 

مؤتمر مستقبل الاستثمار في السعودية.

التغيير استحقاق آتٍ، فبأي شكل؟
بــــغــــض الــــنــــظــــر عــــــن أســــــبــــــاب وذرائـــــــــــــع مــقــتــل 
الـــخـــاشـــقـــجـــي ومـــــن يـــقـــف خـــلـــفـــهـــا، إلّ أن هـــذا 
الحدث مع تبعاته أضــاف درجــة أخــرى على 
ــــة الــســعــوديــة داخــلــيــاً فــيــمــا يتعلق  واقــــع الأزمـ
ــة الاحــــتــــقــــان الــــحــــاصــــل هــــنــــاك وداخــــــل  ــ ــــدرجـ بـ
ــــن غــيــر  ــاً، حـــيـــث إنــــــه مـ ــ ــــضــ الـــعـــائـــلـــة الـــمـــالـــكـــة أيــ
الــمــســتــبــعــد أن يــبــدأ الــبــحــث عـــن بــديــل لمحمد 
بـــن ســـلـــمـــان، كــمــا أضـــافـــت تــعــقــيــداً جــــديــــداً في 
عــاقــاتــهــا مـــع واشـــنـــطـــن بــعــد كـــل الابــــتــــزازات 
السابقة التي تدفع بالسعودية جــدّيــاً للبحث 
ــيـــك عــن  عــــن بــــدائــــل لـــأمـــريـــكـــي الــــمــــتــــأزم، نـــاهـ
ــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــيـــمـــنـــيـــة، فـــإمـــا أن يــحــدث  ــهـ ــتـ أزمـ
انــفــجــار يــطــيــح بــهــذه الــســيــاســات الــســيــئــة، أو 
أنه بمعجزة ما »تتعقل« الإدارة السعودية، 
وتــبــدأ بــالــتــكــيــف مــع الــمــيــزان الـــدولـــي الــجــديــد 
وتــنــدار  حلفائها،  وخــســائــر  متقبلة خسائرها 
في علاقاتها شرقاً مع روّاد الميزان الجديد 
الــــــــــروس والـــصـــيـــنـــيـــيـــن، وتـــــدخـــــل فـــــي دائـــــــرة 
ــــي مــخــتــلــف  ــلــــول الـــســـيـــاســـيـــة والــــــحــــــوار فـ الــــحــ
الملفات اليمنية والإيرانية والسورية لتخرج 

من مستنقعها قبل أن تموت غرقاً.

بغض النظر عن 
أسباب وذرائع 

مقتل الخاشقجي 
إلّ أنّ هذا الحدث 

أضاف درجة أخرى 
على واقع الأزمة 
السعودية داخلياً 
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ǧǧجواد محمد

تــــأتــــي أهـــمـــيـــة الـــــزيـــــارة الــــمــــذكــــورة كـــون 
ــــدول المفتاحية  مــصــر تــعــتــبــر مـــن أهـــم الـ
ــارة  ــ ــزيــ ــ فـــــــي الــــمــــنــــطــــقــــة، قـــــــــام رئــــيــــســــهــــا بــ
تـــســـتـــمـــر ثــــاثــــة أيــــــــام إلـــــــى دولــــــــة تــعــتــبــر 
صــاعــدة ومـــن أعــمــدة المجتمع الــدولــي، 
ــيــــة الــــشــــراكــــة  ــاقــ ــفــ ــيــــع اتــ أفـــــضـــــت إلـــــــى تــــوقــ
الــشــامــلــة والـــتـــعـــاون الإســتــراتــيــجــي بين 
مــصــر وروســــيــــا، آخـــذيـــن بــعــيــن الاعــتــبــار 
ــيـــن  ــــوى الـــــــعـــــــاقـــــــات بـ ــتــ ــ ــــســ ــــاض مــ ــ ــفـ ــ ــ ــــخـ ــ انـ

الجانبين في الفترات السابقة.

تفاصيل الزيارة
تضمن جدول أعمال السيسي في روسيا 
الـــقـــادة السياسيين  لـــقـــاءات مــع مختلف 
في البلاد، حيث تمت مناقشة المسائل 
ــيــــن، ولاســـيـــمـــا  ــبــ ــانــ ــيــــن الــــجــ الــــســــيــــاســــيــــة بــ

سورية وليبيا واليمن.
ــنــــت الـــــــــزيـــــــــارة بـــــحـــــث فـــــرص  كـــــمـــــا تــــضــــمــ
ــعــــاون الـــعـــســـكـــري، وقــــيــــام الــســيــســي  ــتــ الــ
بــمــشــاهــدة بــعــض الــــعــــروض الــعــســكــريــة 
لما تنتجه معامل الــســاح الروسية من 
أسلحة فردية، وبعض أنواع المقاتلات 
والمدرعات، والأهــم من ذلك كله أنظمة 

.»S300« الدفاع الجوي
ــتـــطـــرق إلـــى  بـــالإضـــافـــة إلـــــى ذلـــــك تــــم الـ
واحدة من القضايا الحساسة بالنسبة 
ــــادي  ــــصــ ــتــ ــ ــــى الــــصــــعــــيــــد الاقــ ــلـ ــ لــــمــــصــــر عـ
وهــــي مـــوضـــوع الـــســـيـــاحـــة، والــمــســألــة 
ــــرحـــــات الـــجـــويـــة  ــادة الـ ــ ــإعـ ــ الــمــتــمــثــلــة بـ
بــيــن الــجــانــبــيــن، والـــتـــي تــعــتــبــر وسيلة 
الـــنـــقـــل الأولــــــــى لـــلـــســـيـــاح الــــــــروس إلـــى 
ــــم تـــحـــولـــوا إلـــى  ــــدورهـ مــــصــــر، الــــذيــــن بـ
تــركــيــا بــعــد إيــقــاف الــحــكــومــة الــروســيــة 

الــرحــات الــجــويــة إلـــى مــصــر لأســبــاب 
أمــنــيــة أعــقــبــت حـــادثـــة تــحــطــم الــطــائــرة 
الـــروســـيـــة، وهــــو الأمـــــر الـــــذي تــحــاول 
مــصــر جـــاهـــدةً مــنــذ فــتــرة طــويــلــة حــلّــه 

مع الجانب الروسي.
ــــعـــــة«  ــبـ ــ ــبــــر مـــــــشـــــــروع مــــحــــطــــة »الـــــضـ ــتــ ــعــ يــ
الـــنـــوويـــة، مـــن أهـــم الــقــضــايــا الاقــتــصــاديــة 
ــــى مـــصـــر  ــعـ ــ ــــسـ ــــة الـــــــتـــــــي تـ ــيــ ــ ــــجــ ــيــ ــ ــــراتــ ــتــ ــ الإســ
لإنجازها بالتعاون مع الجانب الروسي، 
الــمــذكــورة  المعطيات  فــبــنــاءً على بعض 
ــام 2020 إنـــجـــاز  ــ فـــإنـــه ســيــتــم بـــحـــلـــول عـ
الجزء الأول فقط من المشروع، والذي 
سيضم أربعة مفاعلات لتوليد الكهرباء 
كــل مــنــهــا يــنــتــج 1200 مــيــغــا واط يــومــيــاً 
لــنــحــصــل فـــي الــنــهــايــة عــلــى مـــا مــجــمــوعــه 
4800 ميغا واط يومياً، فيما ينتج السد 
العالي ما يقارب 2000 ميغا واط يومياً 
حــــســــب بــــعــــض الإحــــــــصــــــــاءات الـــرســـمـــيـــة 
المصرية، الأمــر الــذي يدفعنا إلى إدراك 

أهمية المشروع وجدواه العالية.

قراءات أعمق
إن الــــزيــــارة الـــمـــذكـــورة أتــــت فـــي ســيــاق 
المضي قدماً لإنجاز ما تم الاتفاق عليه 
مــســبــقــاً بــيــن الــجــانــبــيــن مــع إجــــراء بعض 
الاتــــــفــــــاقــــــات الــــــجــــــديــــــدة، الأمــــــــــر الــــــــــذي لا 
يــقــلــل مــن أهــمــيــتــهــا، وذلــــك نــظــراً لطبيعة 
الاتـــفـــاقـــات الــمــعــلــنــة عــلــى الأقـــــل، وأهــمــيــة 
كــل مــن الــدولــتــيــن مــن حــيــث تموضعهما 
ــلــــيــــمــــي الــــحــــالــــي، وهــــــو مــا  الـــــدولـــــي والإقــ
يـــدفـــعـــنـــا إلـــــى تـــأكـــيـــد جــمــلــة مــــن الــحــقــائــق 

الأولية:
ونــوعــيــة  ــمــــذكــــورة  الــ الـــــزيـــــارة  إن  أولًا: 
الاتــفــاقــات الــتــي نتجت عنها، تشير إلى 
مفصل هام في توجهات الدولة المصرية، 
القول بأنها ليست مسألة نوايا  ويمكن 

مصر... وضرورات التوجه شرقاً

أجرى الرئيس 
المصري عبد الفتاح 

السيسي، يوم الاثنين 
 ،2018/10/15

زيارته الثانية- الأولى 
كانت في 2014- إلى 

روسيا الاتحادية 
كرئيس لمصر، والتي 
استمرت ثلاثة أيام، 

قابل فيها الرئيس 
بوتين ورئيس وزراء 
البلاد، بالإضافة إلى 

خطاب ألقاه في 
مجلس الدوما.

بقدر ما هي ضرورات الواقع التي تدفع 
مصر إلى السير في هذا الاتجاه، نتيجة 
ــــال الــحــقــبــة  ــ ــه غـــــربـــــاً خـ ـــوجــ ــتـ ــعـــات الــ ــبـ ــتـ لـ
ــاً عــلــى  ــبــ ــلــ ــتـــــي انـــعـــكـــســـت ســ ــ الــــمــــاضــــيــــة، الـ
الــوضــع الاقــتــصــادي الاجــتــمــاعــي لمصر، 
وعلى وزنها بالعموم، ونتيجة للتوازن 
الـــدولـــي الــجــديــد الـــــذي يـــدفـــع دولًا عــدة 
لــلــســيــر فـــي هــــذا الاتـــجـــاه كــمــا حــــدث مع 
تركيا مثالًا، الأمر الذي سيؤدي بطبيعة 
الحال إلــى تغيير في منظومة العلاقات 
الـــمـــصـــريـــة الــــخــــارجــــيــــة، نـــحـــو اســـتـــعـــادة 
الـــــــدور الـــوظـــيـــفـــي لـــلـــدولـــة الـــمـــصـــريـــة فــي 
عموم المنطقة في حال تعمق السير في 

هذا الاتجاه.
ــاً: إن هــــذه الــــزيــــارة لا تــعــنــي قطع  ــيـ ــانـ ثـ
الـــعـــاقـــات مـــع الـــقـــوى والــــــدول الــغــربــيــة، 
ــفــــوذ مـــالـــي  ــنــ والـــــتـــــي لا تـــــــــزال تـــحـــظـــى بــ
واقـــــتـــــصـــــادي، بـــالـــتـــالـــي ســـيـــاســـي جَــــــدّي 
فــي مــصــر، الأمــــر الــــذي يــؤكــده »الــجــهــاز 
ــــاء  الــــمــــركــــزي لــلــتــعــبــئــة الــــعــــامــــة والإحـــــصـ
الــــــــمــــــــصــــــــري«، والـــــــــــــــذي يــــــقــــــوم بــــــإصــــــدار 
وثـــيـــقـــة ســـنـــويـــة تـــحـــت اســـــم »مــــصــــر فــي 
أرقام« تؤكد ارتفاع حجم الاستثمارات 
الخارجية التابعة لــدول أوروبــا الغربية 
وأمريكا الشمالية بالإضافة إلى الخليج، 
ــاع حـــصـــة كــــل مــــن روســـيـــا  ــفــ ــــدء ارتــ مــــع بـ
والــصــيــن فــي الــســنــوات الــثــاث السابقة 

بشكل جَدّي.
ــــى أن درجـــــة  ــ وهــــنــــا نــــريــــد الإشـــــــــــارة إلـ
الــتــوجــه شـــرقـــاً لأي جــهــاز دولــــة حــالــيــاً 
بــاتــت الــمــعــيــار الــرئــيــس فـــي قــــدرة هــذا 
الــجــهــاز عــلــى تــمــثــيــل مــصــالــح الــشــريــحــة 
ـــب، عــــلــــى الــنــقــيــض  ــعـ الــــكــــبــــرى مـــــن الــــشــ
الاقتصادية  الشريحة  تلك  مــن مصالح 
الــقــلــيــلــة والــمــهــيــمــنــة، الــتــي تـــدر الأربــــاح 
مــــــن ارتـــــبـــــاطـــــهـــــا بــــمــــنــــظــــومــــة الــــعــــاقــــات 

الغربية القائمة، والتي لا تصبّ إلّ في 
جــيــوبــهــم، ومــنــهــا إلــــى الــبــنــوك الــغــربــيــة 

مجدداً.
ثالثاً: إن حصول روسيا على حق إنجاز 
مــشــروع محطة »الــضــبــعــة« الــنــوويــة تم 
عــبــر مــنــاقــصــة تــقــدمــت إلــيــهــا دول عـــدة، 
مثل: الصين وفرنسا وكوريا الجنوبية، 
حيث تــم تــأريــض الــمــحــاولات المصرية 
الــــمــــتــــكــــررة لــــتــــكــــون جــــــــــزءاً مـــــن الــــنــــادي 
الــنــووي الغربي روســيــاً، ليتكرر أمامنا 
السيناريو المتعلق بإنجاز السد العالي، 
ــاً في  ــدّيـ كــمــا أن مــضــي روســيــا قــدمــاً وجـ
إنجاز المشروع إنما يؤكد على التباين 
ــة الـــــــعـــــــاقـــــــات مـــع  ــعــ ــيــ ــبــ الـــــــــجـــــــــذري فـــــــي طــ
القوى الغربية مقارنةً مع دول الشرق 
الـــصـــاعـــدة حـــالـــيـــاً، حــيــث إن الـــغـــرب غير 
ــاز تــلــك الــمــشــاريــع  مــســتــعــد لــتــقــديــم وإنـــجـ
الـــجـــديّـــة، والـــتـــي مـــن شــأنــهــا نــفــي مــعــادلــة 
ــــئ، وعــــــــــزل الــــــــدول  ــافـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــــامـ الــــــتــــــبــــــادل الـ
تغيرات  تأثير  عــن  الحيوية  ومصالحها 
الـــســـوق وشـــروطـــهـــا، مـــع فــتــح أفــــق غير 

محدودة للتطور.
إن التوجه شرقاً لا يخضع اليوم لنوايا 
هــــــذه الـــجـــهـــة أو تـــلـــك فــــقــــط، بـــــل أصـــبـــح 
ضرورة موضوعية، إذ أن انسداد الأفق 
أمــــام الـــقـــوى الــعــالــمــيــة الــتــقــلــيــديــة، وعـــدم 
ــلـــول بــــل مــيــلــهــا  قـــدرتـــهـــا عـــلـــى تـــقـــديـــم الـــحـ
ــــات، يــدفــع بجميع الأطـــراف  لخلق الأزمـ
ــادرة  إلــــى الــبــحــث عـــن خــــيــــارات جـــديّـــة قــ
عـــلـــى تـــأمـــيـــن الــــشــــروط الــــازمــــة لإنـــجـــاز 
المشاريع الضرورية، مع امتلاكها القوة 
ــــة، كــــذلــــك الـــــقـــــوة الـــعـــســـكـــريـــة  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ الاقـ
اللازمة لِصَون هذه التوجهات من تلك 
الــتــدخــات الــغــربــيــة، كــالــتــي كــانــت تدعي 
أن الــقــضــاء عــلــى »داعــــــش« سيستغرق 

30 عاماً.

التوجه شرقاً 
لأي جهاز دولة 

حالياً بات المعيار 
الرئيس في 

قدرة هذا الجهاز 
ليكون ممثلًا 

عن مصالح تلك 
الشريحة الكبرى 

من الشعب
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شؤون عربية ودولية

• أكدت قمة 	
منتدى »آسيا- 

أوروبا«، 
دعمها 

الجماعي 
للاتفاق النووي 

مع إيران، ولخطة 
العمل الشاملة 

المشتركة حول البرنامج، مشددة على أن 
إلغاء العقوبات جزء لا يتجزأ من الخطة.

• أكد الرئيس الروسي، 	
فلاديمير بوتين، 

أن روسيا 
تقدمت على 
جميع الدول 

الأخرى في 
مجال تصميم 

الأسلحة الفرط 
صوتية، وذكر أن 

جيش بلاده سيحصل قريباً على منظومات 
»أفانغارد« من هذا النوع.

• أعلن نائب 	
الرئيس 

الفنزويلي 
طارق 

العيسمي أن 
فنزويلا قررت 

استبدال الدولار 
بعملات أخرى في تعاملاتها في السوق 

المالية الوطنية، قائلًا: »فنزويلا تستبدل 
الدولار باليورو واليوان وعملات صعبة 

أخرى«. 

• خرج مئات 	
آلاف 

البريطانيين 
إلى شوارع 

العاصمة لندن 
وأمام البرلمان 

مطالبين بتنظيم 
استفتاء ثانٍ بشأن انسحاب المملكة 

المتحدة من الاتحاد الأوروبي إثر المفاوضات 
بين لندن وبروكسل.

• أعلن البنتاغون عن 	
تعليق مناورات 
»الطيار اليقظ« 
الجوية السنوية 

المشتركة بين 
الولايات المتحدة 

وكوريا الجنوبية في 
شبه الجزيرة الكورية، 

بهدف إتاحة جميع الفرص لاستمرار الجهود 
الدبلوماسية المبذولة.

• شدد وزيرا 	
الطاقة الروسي 

ألكسندر 
نافاك والنفط 
الإيراني بيجان 
نامدار زنغنه، 

على زيادة الإنتاج 
المشترك إلى مليون برميل يومياً، في إطار 
الاتفاق الحكومي الدولي، وضمن اتفاقية 

»أوبك«.

الصورة عالمياً

ǧǧ عليا نجم

رغـــم أن مــوكــب الــهــجــرة الــجــمــاعــي هــذا 
ــــداً مــــن الــتــحــرك  ــــديـ يــعــكــس مـــســـتـــوىً جـ
ــلــــخــــاص والـــــتـــــمـــــرد، ورغـــــم  الـــشـــعـــبـــي لــ
ــتــــزاز الــمــالــي  أن أســـلـــوب الــتــهــديــد والابــ
ــتـــوى انــــحــــطــــاط الـــســـيـــاســـة  يـــعـــكـــس مـــسـ
الأمــريــكــيــة، لــكــن الــمــشــهــد بكليته يشكل 
ــيــــة  ــربــ ــغــ نـــــــمـــــــوذجـــــــاً عــــــــن الــــــســــــيــــــاســــــات الــ
وتدخلها في شؤون الدول: نتدخل في 
بلادكم وننشر الفوضى والفقر، وندعم 
الانقلابات العسكرية، ونقدم لكم فتات 
ــــوال، وإن أردتـــــم الـــهـــروب سنغلق  الأمـــ
الــــحــــدود فـــي وجـــوهـــكـــم، ونــقــطــع عنكم 

المساعدات!

لماذا يهربون؟
ــقــــول جـــــــاري ديــــكــــســــون، وهــــــو ســيــاســي  يــ
من هــنــدوراس، أن المشاركين في موكب 
الهجرة »لا يبحثون عن الحلم الأمريكي، 
بــــــــــل يـــــــســـــــعـــــــون لـــــــلـــــــهـــــــرب مــــــــــن الـــــــكـــــــابـــــــوس 
الــــهــــنــــدوراســــي«، حـــيـــث 60% مــــن الــســكــان 
الفقر، وحيث ترتفع  يعيشون تحت خــط 
مـــعـــدلات الــفــســاد والــجــريــمــة والـــمـــخـــدرات. 
ولكن ما الذي أوصل الهندوراس إلى هذا 

الكابوس؟
ــنـــذ بـــدايـــة  ــــى الـــــــــوراء، ومـ بـــالـــعـــودة قـــلـــيـــاً إلـ
ــتـــجـــاجـــات فــي  الــــعــــام الـــحـــالـــي لــــم تـــهـــدأ الاحـ
هـــنـــدوراس ضـــد رفـــع أســـعـــار الــمــحــروقــات 
ــاحــــة  ــقـــــل، ولـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــــالإطــ ــ ــنـ ــ ورســـــــــــوم الـ
بـــالـــرئـــيـــس، خـــــوان أورلانــــــــدو هــيــرنــانــديــز، 
الــــذي يــتــهــمــونــه بــتــزويــر الانــتــخــابــات التي 
جــرت فــي تشرين الــثــانــي الــمــاضــي ونجح 
فــيــهــا بـــولايـــة رئــاســيــة ثــانــيــة، حــيــث تتهمه 
المعارضة بالتورط بقضايا فساد، وتزعم 
ــــرى تــــحــــويــــل أمــــــــــوال لــــدعــــم حــمــلــتــه  ــ ــــه جـ ــ أنـ

الانتخابية عام 2013.

الإطاحة بزيلايا
قــبــل هــيــرنــانــديــز تـــولـــى، بــورفــيــريــو لــوبــو، 
مــنــصــب الــرئــاســة  فــي 2010، الــــذي وصــل 
إلى الحكم نتيجة انقلاب عسكري مدعوم 
أمــريــكــيــاً أطــــاح بــالــرئــيــس الــســابــق مــانــويــل 
زيــــــايــــــا، الــــــــذي لـــــم يــــلــــق الـــــدعـــــم الأمــــريــــكــــي 
نتيجة انضمام بــاده إلى منظمة »البديل 
ــــي تــــضــــم دول أمـــيـــركـــا  ــتـ ــ ــفـــــاري« الـ ــ ــيـ ــ ــــولـ ــبـ ــ الـ
اللاتينية التي تحكمها أنظمة يسارية، حيث 
فقد زيلايا بذلك دعم الطبقة البورجوازية 
وأثار قلق واشنطن، خصوصاً بعد زيارته 
لكوبا في 2007، والتي كانت أول زيــارة 
لرئيس هندوراسي إلى هافانا منذ نصف 
قـــرن. هــذا بــالإضــافــة إلــى إجــرائــه عـــدداً من 
الإصــــاحــــات الـــتـــي صـــــوّت عــلــيــهــا الــشــعــب، 
مثل رفــع الحد الأدنـــى لــأجــور والقوانين 
ــــاح الأراضـــــــي. لــذلــك  الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى إصـ
وبــــعــــد الانـــــقـــــاب الـــعـــســـكـــري فـــعـــلـــت إدارة 
أوباما في حينه ما بوسعها لضمان نجاح 

الانقلاب وإضفاء الشرعية عليه.

دعم فاكوسي
ــــاب  ــقــ ــ ــــذ الانــ ــنــ ــ ــــات أنـــــــــه ومــ ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــيــــر الـ تــــشــ
زادت الـــمـــســـاعـــدات الأمــريــكــيــة إلــــى الــجــيــش 
الــهــنــدوراســي، وزادت أيــضــاً عــمــلــيــات القتل 
والقمع ضد المعارضين. تُعتبر منطقة وادي 
أغوين في الشمال الشرقي من البلاد أكثر 
الــمــنــاطــق الـــتـــي حـــدثـــت فــهــا عــمــلــيــات تصفية 
بحق المعارضين، وفي هذه المنطقة بالذات 
يكافح صــغــار الــمــزارعــيــن مــن أجــل الحصول 
على حقوقهم ضد أحد أغنى مالكي الأراضي 
في هندوراس وهو، ميجيل فاكوسي، الذي 
يمتلك استثمارات في المنطقة لإنتاج الوقود 
الحيوي، وهو قريب من الولايات المتحدة 
وكـــان داعــمــاً هــامــاً لانــقــاب عـــام 2009 ضد 
زيــايــا، حيث تُعتبر قــواتــه الأمنية الخاصة، 
إلى جانب الجيش والشرطة المدعومين من 

الولايات المتحدة، المسؤول الأساسي عن 
العنف السياسي في المنطقة.

وتشير وثائق مسربة أيضاً بأن واشنطن 
كــــــانــــــت عـــــلـــــى درايـــــــــــــــة بــــــــــأن الــــــــرجــــــــل ذاتــــــــــه، 
فاكوسي، الذي تدعمه كان يعمل في تجارة 
المخدرات، وفي هذا السياق يلخص- دانا 
فــــرانــــك- الأســــتــــاذ فــــي جـــامـــعـــة كــالــيــفــورنــيــا 
والــمــخــتــص بــالــشــأن الــهــنــدوراســي- الأمـــر، 
بالقول إن أموال »الحرب على المخدرات« 
والــتــدريــب الأمــريــكــيــة تــم اســتــخــدامــهــا لدعم 
حــــــــــرب مـــــهـــــربـــــي الـــــــمـــــــخـــــــدرات ضـــــــد حــــركــــة 
»كامبيسينو« المعارضة في منطقة أغوين.

إن تــبــعــات مـــا تــســمــى »حـــــرب الـــمـــخـــدرات« 
ــــم تـــقـــف عــنــد  ــــي هــــــنــــــدوراس لـ ــيــــة فـ الأمــــريــــكــ
حدود هذا البلد، بل امتدت أيضاً إلى الجارة 
الــمــكــســيــك، وبــطــبــيــعــة الـــحـــال إلــــى الـــولايـــات 
المتحدة ذاتها، وحسب صحيفة »نيويورك 
تايمز« فإن مسؤولين أمريكيين أقرّوا بأن 
ــــدوراس فــتــح  ــنــ ــ ــــام 2009 فــــي هــ انــــقــــاب عــ

الباب أمام عصابات المخدرات.

ارتداد عكسي
عندما دعمت الــولايــات المتحدة الانقلاب 
ــــي هــــــنــــــدوراس عــــــام 2009،  الـــعـــســـكـــري فـ
أعــادت البلاد أدراجــاً إلى الــوراء وأشاعت 
ــــر والـــــجـــــريـــــمـــــة والـــــــمـــــــخـــــــدرات،  ــقـ ــ ــفـ ــ بــــــذلــــــك الـ
ــــد عــلــيــهــا فــــي نــهــايــة  لـــكـــن ذاك الــــخــــراب ارتــ
الــــمــــطــــاف، لاجـــئـــيـــن مــــن جــــهــــة، وعـــصـــابـــات 
مخدرات من جهة أخرى، وهذا ما يحدث 
ــالـــم،  ــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـ ــنـــطـــن الــــيــــوم عـ لـــواشـ
فــــالأزمــــات الـــتـــي خــلــفــتــهــا ســيــاســاتــهــا حــول 
ــةً وتــــراجــــعــــاً، لــكــن  ــالـــم تـــرتـــد عــلــيــهــا عــــزلــ الـــعـ
مــوكــب الهجرة الــهــنــدوراســي الـــذي تحرك 
لاقتحام الحدود الأمريكية اليوم، ستماثلهُ 
ــــواكـــــب جـــمـــاهـــيـــريـــة أخـــــــرى حــــــول الـــعـــالـــم  مـ
هدفها اجتياز الحدود الأمريكية السياسية 

والاقتصادية والعسكرية الواهية.

الموكب الهندوراسي يُرعب ترامب

لم تسلم حتى هندوراس، البلد اللاتيني ذو التسعة ملايين نسمة، من التهديدات الأمريكية. موكب هجرة جماعي، ضم آلاف الأشخاص، احتشد عند 
الحدود المكسيكية، وجهته النهائية الولايات المتحدة الأمريكية... هذا ما حدث في هندوراس، فجعل ترامب يهدد بقطع المساعدات المالية 

عنها، لتطال التهديدات المكسيك أيضاً، بإغلاق الحدود ونشر الجيش هناك ما لم تتحرك لوقف تدفق المهاجرين.

المشاركون في 
موكب الهجرة 

لا يبحثون 
عن الحلم 

الأمريكي بل 
يسعون للهرب 

من الكابوس 
الهندوراسي
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شؤون استراتيجية

ǧǧلويس باسيتǧ
    تعريب وإعداد: عروة درويش

ــــم حــــــــزب »الــــــعــــــمّــــــال« الــــبــــريــــطــــانــــي،  ــيـ ــ ــــذ زعـ ــــخـ اتـ
جــيــرمــي كـــوربـــيـــن، خـــطـــوة جــريــئــة اتـــجـــاه هــذا 
الأمر في 23 آب عندما أعلن في مداخلة كبرى 
عن: »سلسلة من الأفكار الجذرية لبناء إعلام 
حـــرّ وديــمــقــراطــي لأجـــل الــعــصــر الــرقــمــي«. في 
حديث له في إدنبرة، وضع كوربين مختصراً 
لرؤيته عن دمقرطة كلٍّ من الصحافة التجارية 
و»البي بي سي« المملوكة للدولة. دعا لفرض 
ضرائب على عمالقة التقنيات، ومزودي خدمة 
الإنـــتـــرنـــت، مـــن أجــــل الـــمـــســـاعـــدة عــلــى مـــوازنـــة 
ــائـــل  الـــمـــجـــال بـــيـــن الاحــــتــــكــــارات الـــرقـــمـــيـــة ووسـ

الإعلام الرقمية.
ــــدعـــــوة لإصــــــاح الإعــــــــام كـــانـــت نـــمـــوذج  إنّ الـ
تــــحــــوّل– تـــحـــديـــداً فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــثــيــر فيه 
ســــــطــــــوة شـــــــركـــــــات مــــــثــــــل: فــــيــــســــبــــوك شــــكــــوكــــاً 
مــتــزايــدة- إنّ مــا يحصل الــيــوم مــن خــروقــات 
الخصوصية، وذعـــر مــن الــقــراصــنــة، ومــخــاوف 
مـــن تــأثــيــر وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي على 
الــصــحــة الــعــقــلــيــة، قـــد هــلــهــلــت الــثــقــة الـــعـــامّـــة في 
فـــيـــســـبـــوك، وبـــالـــتـــأكـــيـــد أثـــــــرت عـــلـــى نـــمـــو ســعــر 
أســهــمــهــا الـــمـــذهـــل فـــي الـــســـابـــق. وإن كــــان فيلم 
ــكـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة« الـــــصـــــادر عــــــام 2010  ــبـ »الـــشـ
ــطّــــاء يــمــكــن  ــيــــرغ كــعــبــقــري خــ قــــد أظـــهـــر زوكــــربــ
مــســامــحــتــه، فـــإنّ جلسة الاســتــمــاع الأخـــيـــرة له 
فــي الــكــونــغــرس قــد قــوبــلــت بــرســمــات ســاخــرة 

تظهره كتاجر كبير بابتسامة روبوتية.

إيديولوجيا الإنترنت
إنْ كــــان حــــزب »الـــعـــمّـــال« الــبــريــطــانــي وغــيــره 
ــيــــراً مـــع تــمــجــيــد الــمُــثُــل  قـــد أعـــلـــنـــوا الــقــطــيــعــة أخــ
ــيـــكـــون« - وهـــي  ــلـ ــيـ ــيـــة لـــــــــــــ»وادي الـــسـ ــبـــرالـ ــيـ ــلـ الـ
مــنــطــقــة فــــي كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا الأمـــريـــكـــيـــة أصــبــحــت 
مشهورة بسبب وجود عدد كبير من مطوري 
اسم  ليصبح  السيليكونية،  الرقاقات  ومنتجي 
المنطقة مرادفاً لمصطلح التقنية العالية- فمن 
المفيد أن نسأل أيضاً: لماذا لم يحدث هذا في 

وقت أقرب؟
ــان مــــا يـــعـــد بــــه فـــيـــســـبـــوك الأصـــــــوات  ــ لـــطـــالـــمـــا كــ
ــــاوز وســـائـــل  ــــجـ ــــه عـــلـــى تـ ــــدرتـ الــــمــــعــــارضــــة هـــــو قـ
الإعلام التقليدية. وعليه فإنّ وسائل التواصل 
ــتــــمــــاعــــي تــــبــــدو وكــــأنّــــهــــا هِــــبــــة لـــجـــمـــيـــع مــن  الاجــ
يـــريـــدون تــحــدي تــاعــب الــمــنــظــومــة بــالــوســائــل 
التقليدية. من وجهة نظر اليسار، فإنّ وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي كـــان لــهــا الــفــضــل، كلاعب 
هــــــــــام، فــــــي صـــــعـــــود كـــــوربـــــيـــــن فــــــي بــــريــــطــــانــــيــــا، 
و»الاشتراكيين- الديمقراطيين« في الولايات 
ــــراق شـــرّ  ــتـ ــ ــمـــتـــحـــدة، وكــــانــــت قــــــــادرة عـــلـــى اخـ الـ
ــــم ذلـــــــك، فــقــد  ــاتـــه. رغــ صـــمـــت الإعــــــــام أو هـــجـــمـ
قامت هذه الوسائل أيضاً، وبطريقتها الخاصة، 
بتغذية الأسطورة القائلة بأن الإنترنت فضاء 
غير مــركــزي وغير هــرمــي، وهــي الفكرة التي 

تتخفى وراءها الاحتكارات الرقمية عادةً.
ــــدد يسمح  إنّ غـــمـــوض عــمــالــقــة الــتــقــنــيــات الــــجُ
لــهــم بــتــجــنــب الــتــشــريــعــات الــتــي تــحــكــم الإعــــام 
الــتــقــلــيــدي. إنّ أحــــد الأســـاطـــيـــر الــمــنــتــشــرة عن 
الإنـــتـــرنـــت تــظــهــر عــالــمــاً مـــن الــنــاشــئــة يـــبـــدؤون 

فيسبوك بعد الرأسمالية... 

في حين أنّ الصـحافة السائدة قد وقعت تحت المراقبة المتزايدة في السنين الأخيرة، 
فقد ظهر الإعلام الرقمي وكأنّه عالقٌ في حقبة الغرب الجامح. يبدو بأنّ فيسبوك يقع 

بشكل مستمر في المشاكل، من تقارير المعلومات التي أُجريت علينا دون موافقتنا، إلى 
الذعر الأخلاقي بخصوص قرصنة العملاء الأجانب لـ »الديمقراطية الغربية«، وجرائم 
الكراهية التي تتسبب بها الأخبار الكاذبة. وبما أنّ أكبر منصة للتواصل الاجتماعي في 

العالم تواجه سلسلة من المشاكل، فقد فتح هذا الأمر النقاش حول وضع تشريعات 
فيسبوك.

ــــرف نــومــهــم  مــــن كـــــراجـــــات مـــنـــازلـــهـــم أو مــــن غــ
ليصلوا فيما بعد إلى منصات عالمية، معززين 
ــقـــهـــم الإبــــــــــــداع وتــــــواصــــــل الــــبــــشــــريــــة. إنّ  بـــطـــريـ
الــقــوة الإيــديــولــوجــيــة الــتــي تــقــود هــذه الــروايــة 
ــــة الــتــعــبــيــر عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت  هــــي فـــكـــرة أنّ حــــريّ
مقدسة– وهو المبدأ المنصوص عليه صراحة 
في قانون الولايات المتحدة- لكنّ هذا يعني 
أيضاً بــأنّ وسائل التواصل الاجتماعي ليست 
منظمة كما هو الحال في بقيّة وسائل الإعلام. 
يضمن القسم 230 من قانون آداب الاتصالات 
ــتــــم مـــعـــامـــلـــة مـــــــــزود »خـــــدمـــــة الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر  ألّ تــ
ــلـــي« بـــوصـــفـــه نـــــاشـــــراً لـــلـــمـــحـــتـــوى الــــذي  الـــتـــفـــاعـ
تحتفظ به الخدمة. استحضر زوكربيرغ هذه 
النقطة بالذات في تموز عندما تفادى تحميل 
فــيــســبــوك مــســؤولــيــة الــتــحــكّــم فـــي الــمــشــاركــات 
على المنصّة التي أنكرت »المحرقة اليهودية«.

ومع ذلك فقد دلّت الجدليات الأخيرة على أنّ 
فيسبوك يمكن أن يــكــون أيّ شــيء باستثناء 
»حيادي«. فضمن ما يسمّى مقاومة »الأخبار 
الكاذبة« كان فيسبوك رائداً في اتباع وكالات 
الاستخبارات الأمريكية لإزالـــة مــا يُــدعــى بأنّه 

صفحات ومجموعات وحسابات »زائفة«.
ــــة،  ــيــــاق، حـــيـــث تــهــمــيــن شــــركــــات خــــاصّ فــــي الــــســ
عـــــددهـــــا أقــــــــلّ مـــــن أصـــــابـــــع الـــــيـــــد، عــــلــــى وســــائــــل 
ــإنّ بــإمــكــان فــيــســبــوك  ــ الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، فـ
اتخاذ قرارات تشكّل الفضاء العام الأوسع في 
العالم، وذلــك دون أيّــة مراقبة ديمقراطية. إنّ 
اليمين المتطرف  حــظــر منظر مــؤامــراتــي مــن 
مثل أليكس جونز قد يستدعي الصراخ لأجل 
»خلاصٍ حَميدٍ«، لكنّ حظر الشبكة الأمريكية- 
الــمــؤذيــة  الــاتــيــنــيــة »TeleSur«، والــصــفــحــات 
لــلــفــلــســطــيــنــيــيــن، والـــمـــحـــتـــوى الـــمـــؤيـــد لــــأكــــراد، 
يمنحنا انطباعاً جديداً لكنّه مألوف عن المثل 
»الإنــســانــيــة والــديــمــقــراطــيــة« الــتــي يــعــلــن عنها 

فيسبوك.
ــيــــرة  ــــوقـــــت ذاتـــــــــه، فـــــــإنّ الـــتـــغـــيـــيـــرات الأخــ ــــي الـ فـ
عــلــى »مـــلـــف أخـــبـــار« فــيــســبــوك – أي تقليص 
يُعتبر سلبياً، وليس تفاعلياً،  الــذي  المحتوى 

فــــي مـــحـــاولـــة لإدامـــــــة اســــتــــخــــدام الـــمـــنـــصـــة– قــد 
أزعجت الناشطين الذين كانوا يعتمدون على 
فــيــســبــوك مـــن أجـــل نــشــر وجـــهـــات نــظــر بــديــلــة. 
عززت هذه التغييرات الممارسات الاحتكارية 
ــار مـــســـتـــخـــدمـــي  ــ ــبــ ــ ــثــــل إجــ ــمــــوقــــع، مــ ــلــ الأخـــــــــــرى لــ
الموبايل على الــوصــول إلــى المحتوى خــارج 
ــــق مـــتـــصـــفـــح داخــــــلــــــي. إنّ  ــــريـ ــــن طـ فـــيـــســـبـــوك عــ
المتصفح بطيء جــدّاً لدرجة أنّ المستخدمين 
يــقــومــون فــي كثير مــن الـــمـــرات بــالــعــودة عنه، 

فمن الأفضل التفاعل عبر المنصة نفسها.

مصلحة احتكارية
إذاً: مــن الــواضــح بــأنّ فيسبوك أبعد مــا يكون 
عن الفضاء الحيادي الذي يتم تشكيل جداول 
الـــمـــســـتـــخـــدمـــيـــن الــــزمــــنــــيــــة فــــيــــه مـــــن تـــفـــاعـــاتـــهـــم 
الــشــبــكــيــة. فــيــســبــوك نــــاشــــرٌ، وهــــو فــقــط نــاشــرٌ 
ضــــــخــــــمٌ احــــــــتــــــــكــــــــاريٌ تـــــدفـــــعـــــه بــــشــــكــــل أســـــاســـــي 
الــســوقــيــة. ففيسبوك وجميع عمالقة  الــحــوافــز 
ــــم »شـــــركـــــات  ــهـ ــ ــاسـ ــ الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة هــــــم فــــــي أسـ
عــاديــة: مــضــاربــي إعـــانـــات«. وبــكــل تــأكــيــد فــإنّ 
ــــدال حـــول  ــــجــ ــيـــزهـــم عـــلـــى الــ ــتـــركـ ــلـــيـــبـــرالـــيـــيـــن بـ الـ
خــصــوصــيــة الــمــســتــخــدمــيــن والــمــعــلــومــات الــتــي 
الذي  الرأسمالي  المنطق  يُخفون  يتم جمعها، 
يُؤدي لمثل هذه الممارسات، وما هي البدائل 
التي قد تظهر إذا ما كانت البيانات والاتصال 

العالمي حرّ من السيطرة الخاصة.
من الزائف أن نستجيب للانتقادات المشروعة 
أن  بــأنّــنــا نستطيع ببساطة  بــالــقــول  لفيسبوك 
نــخــرج مــنــه إن لــم يعجبنا، أو كــمــا زعـــم معهد 
»آدم سميث« بأنّ أقوال كوربين ترقى لكونها 
إهــداراً للمال العام على بدائل »غير مقبولة«. 
إنّ قــوّة فيسبوك الأكبر بشكل محدد، وكذلك 
بــالــنــســبــة لــلــمــســتــخــدمــيــن، هــــو حـــشـــده الـــهـــائـــل: 
فنحن نستخدمه لأنّ »الجميع« هناك ولأننا لا 
نــريــد- ولا يمكننا تحمّل كلفة ذلــك فــي بعض 
الأحــــيــــان- أن نــضــيّــع عــلــيــنــا مـــا يــحــصــل. يعمل 
فيسبوك كمرفق عام عبر مشاركة المعلومات 
ــــر عـــــــدد مـــمـــكـــن مــن  ــبـ ــ الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة ووصـــــــــل أكـ

إن لم تكن تعلم 
ما يجري بالفعل 

فبالنسبة لشركات 
التقنيات العملاقة 
مثل فيسبوك أنت 
هو المُنتَج  وهذه 

هي قيمتك
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تحرير التواصل العالمي

ــا الــكــتــلــة  ــ ــــهـ ــبـــعـــض. إنّـ الـــمـــســـتـــخـــدمـــيـــن بـــعـــضـــهـــم بـ
الكبرى التي تجعله احتكاراً طبيعياً والوحيد 
القادر بذلك على تقويض حريّة الاختيار لدى 
الـــمـــســـتـــخـــدمـــيـــن. لـــكـــن بـــعـــيـــداً عــــن كـــونـــه يــــؤدي 
بـــبـــســـاطـــة دور خـــــــادمٍ لــلــمــصــالــح الــــعــــامــــة، فــهــو 
محكوم بنموذج أعمال مرتكز على الإعلانات 
التي تلعب دوراً حاسماً في كلّ ما نراه ونفعله 
عــلــى هـــذه الــمــنــصــة. إنّ هـــذا الــحــافــز هـــو الـــذي 
يــقــود الــمــنــطــق الإدمـــانـــي وراء الــخــوارزمــيــات 
التي تقرر ما إذا كنت سترى قطّة تسقط، أم 

منشوراً من صديق قديم.
ورغـــــــم الادعــــــــــــاءات الإنـــســـانـــيـــة الــــتــــي يــســوقــهــا 
يتمحور  فيسبوك  فـــإنّ  السيليكون«،  »وادي 
بشكل جوهري حول جعل أكبر عدد ممكن من 
الأشــخــاص يستخدمون هــذه المنصة وبأكثر 
بــقــاؤك كلما استطاع  اعتياد ممكن. فكلما زاد 
فيسبوك تقديم إعلانات أكثر. وكلما استطاع 
ــــن تـــفـــاعـــاتـــك كــلــمــا  ــانــــات عـ ــيــ فـــيـــســـبـــوك جـــمـــع بــ
كنت مُستهدفاً أكثر، وبالتالي كلما كانت هذه 
ــمــة. إن كــانــت الأســــــواق الــغــربــيــة  الإعــــانــــات قــيّ
الـــمُـــشـــبـــعـــة بـــالـــفـــعـــل وتـــكـــالـــيـــف الــتــنــظــيــم الــــذاتــــي 
)والــتــي يُفترض أنّــهــا أفــضــل مــن تنفيذ الــدولــة 
البطيء( تؤثر على سعر سهم فيسبوك، فلا 
يزال قائماً أنّ كلّ شخصٍ ناشطٍ على فيسبوك 
ــــدا يـــــســـــاوي 97  ــنـ ــ ــتـــحـــدة وكـ ــمـ فـــــي الــــــولايــــــات الـ
الــعــام الماضي،  دولاراً بالنسبة لفيسبوك فــي 
تــكــن تعلم  لـــم  فـــي أوروبـــــــا. إن  أو 23 دولاراً 
ما يجري بالفعل، فبالنسبة لشركات التقنيات 
العملاقة مثل فيسبوك أنت هو المُنتَج– وهذه 

هي قيمتك.
فــمــثــلــه مــثــل الـــنـــاشـــر الــتــقــلــيــدي، فـــــإنّ فــيــســبــوك 
ــــراه مــســتــخــدمــوه الــبــالــغ  يــشــكّــل بـــوضـــوح مـــا يـ
عددهم 2,2 مليار. لكن بدلًا من دفع المال من 
أجـــل إنــتــاج الــمــحــتــوى، يحصل فيسبوك عليه 
مجاناً من خلال مستخدميه وبقيّة الناشرين. 
وبـــدلًا مــن المحررين الرسميين هنالك جيش 
لتبقيك في  المهندسة جيداً  الخوارزميات  من 

المصيدة.

وسائل تواصل اجتماعي اشتراكية
لـــقـــد أخــــفــــق فـــيـــســـبـــوك فــــي إدراك الإمـــكـــانـــيـــات 
ــقــــدرتــــه عــــلــــى الــــوصــــل  ــتــــرنــــت. فــ الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لــــإنــ
الـــعـــالـــمـــي وقــــــوة بـــيـــانـــاتـــه الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي يــمــكــن 
اســتــخــدامــهــا لــتــعــزيــز تــطــوّر الــبــشــر بــوســائــل لا 
نهائية قد تمّ اختزالها إلى هدف واحد: الربح.

لكن ما هو البديل؟ حسناً، إنّ اقتراح كوربين 
ــــع الأربـــــــــــاح الـــتـــي  ــــوزيـ الـــمـــرتـــكـــز عـــلـــى إعـــــــــادة تـ
التقنيات العملاقة على  تحصل عليها شــركــات 
خــدمــات الإعـــام الــعــامّــة هــي بــدايــة جــريــئــة. إنّ 
متشبثة  البريطانية  الرقمية  للشركات  رؤيــتــه 
في  الاشتراكية  للديمقراطية  الأبوية  بالتقاليد 
المملكة المتحدة، حيث يتم التفكير بالصحافة 
»المستقلة« على أنّها خدمة عامة. لكنّ خطاب 
كوربين قد مضى أيضاً إلى الأبعد قليلًا من هذا، 
مــشــيــراً إلـــى بــديــل »يــمــكــنــه تــطــويــر تكنولوجيا 
جديدة لصناعة القرار على الإنترنت والإنابة 
المقادة من الحضور للبرامج وحتّى منصات 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي الـــعـــامـــة، مـــع خصوصية 
حــقــيــقــيــة وســـيـــطـــرة عـــامـــة عــلــى الـــبـــيـــانـــات الــتــي 

جعلت من فيسبوك وغيره أثرياء«.
ــبـــــي بـــــي ســــــي« نـــفـــســـهـــا، فـــــــإنّ بـــديـــاً  ــ ــثــــل »الـ ومــ
يواجه  لفيسبوك ســوف  اجتماعياً  ديمقراطياً 
الــــتــــحــــديــــات. لــفــيــســبــوك تـــأثـــيـــر ســـيـــاســـيّ هــائــل 
وقـــدرة مستمرّة على تــفــادي الــضــرائــب. يمثّل 
ــقـــــوم بـــــه فـــيـــســـبـــوك فـــــي الــــســــوق  ــ تــــحــــديــــد مـــــا يـ
وتعريف ما يقدمه من احتكار رقمي في واقع 
الأمــر تحدياً قانونياً لفرض الضرائب. علاوة 
عــلــى ذلـــك عــنــدمــا يــتــم تطبيق منطق المنافسة 
الــرأســمــالــيــة عــلــى الإعـــــام فــــإنّ الـــبـــدائـــل الــعــامــة 
ستجاهد ضمن سوق عدوانية من أجل جذب 
العام. يوجد بالفعل بدائل لفيسبوك،  الانتباه 
التي  الهائلة  الكتلة  لــم يملك بعد  أيّـــاً منها  لكن 
تجعله قابلًا للحياة. فحتّى لو تمّ كسر احتكار 
زوكربيرغ، فبإمكان الحوافز الرأسمالية التي 
تــقــود البيئة الإعــامــيــة أن تــديــم فــيــســبــوك، أو 
أيّة منصة أخرى مشابهة، إلى أجل غير مسمى 
ــــورات دائـــمـــة فـــي وســائــل  مـــن خــــال تــحــقــيــق ثــ

الإدمان. يبدو بأنّه دون معالجة هذه الحوافز 
بــــشــــكــــل مــــبــــاشــــر ســــيــــكــــون الــــتــــأثــــيــــر هــــــو خــلــق 
انــقــســامــات فـــي الإنـــتـــرنـــت، حــيــث يــوجــد فــضــاء 
ــــرك أكـــثـــر الأشـــخـــاص  ــــام لــلــبــعــض وتــ صـــحـــي عـ
ضعفاً ليعانوا من أكثر الآثــار الخبيثة للهوس 

بالشبكة.
الذهاب أبعد من اقتراح كوربين يعني بالنسبة 
مـــوارد عملاق  لــكــنّ  الفيسبوك.  للبعض تأميم 
ــنــــي– تـــــحـــــديـــــداً الــــبــــيــــانــــات والـــمـــســـتـــخـــدمـــيـــن  ــقــ تــ
الـــنـــشـــطـــيـــن– لـــيـــســـت مــــــــوارد مـــنـــجـــم فـــحـــم عــلــى 
سبيل الــمــثــال، حيث تكون متجمعة فــي مكان 
واحد بل هي قابلة للنقل. ولهذا فإنّ التحرر من 
مــثــالــيــات الــتــواصــل الشبكي وســطــوة شــركــات 
أن نتخلص من  مــنّــا  الكبرى يتطلب  البيانات 
نموذج أعمال فيسبوك، وأن نضمن استبداله 
بــشــيء أفــضــل. ويمكننا مــن أجـــل تحقيق هــذه 
ــــرى يــمــكــنــهــا أن  الـــغـــايـــة أن نــشــيــر لــســيــاســة أخــ
ــلـــيـــع الـــــــــذي أحــــدثــــتــــه الـــمـــنـــصـــات  تـــــقـــــوّض الـــتـــسـ
العملاقة، وأن تعبّد الطريق أمــام الــبــدائــل: أن 
نــحــظــر الإعـــانـــات عــلــى الــشــبــكــة، ســــواء أكــانــت 

إعلانات تجارية أم سياسية.
ــــذه الـــســـيـــاســـة بـــعـــيـــدة الـــمـــنـــال فــي  تـــبـــدو مـــثـــل هـ
الوقت الحاضر. لكن ومثل أيّ إصــاح يهدف 
ــــن ســـيـــطـــرة  لاســـــتـــــعـــــادة الــــنــــشــــاط الــــبــــشــــري مــ
الـــســـوق، فــهــو يــثــيــر أســئــلــة ســيــاســيــة لا ينتهي 

وقتها، وهي في هذه الحالة: من يسيطر على 
الدخول إلى المعلومات. فعبر حظر الإعلانات 
ــال فـــيـــســـبـــوك عــن  ــمــ ــمــــوذج أعــ ســـــوف يــنــتــهــي نــ
الوجود. وخارج هذه الصورة يمكن استبدال 
العملاق التقني بمنصة ممولة بشكل عام. لكن 
الـــذي سيستبدل الــحــوافــز الرأسمالية التي  مــا 
تقود خوارزميات فيسبوك الإدمانية؟ وكيف 
يــمــكــن لـــهـــذا أن يـــحـــدث عـــلـــى مـــســـتـــوى وطــنــي 
دون وضــع ســـدود قومية هــائــلــة، وغــالــبــاً غير 

شعبية وغير قابلة للتطبيق؟
مَـــــنَـــــحَ خــــطــــاب جـــيـــرمـــي كـــوربـــيـــن فــــي إدنــــبــــرة 
بــعــض الأجـــوبـــة لــهــذا الأمـــــر. يــمــكــن لفيسبوك 
فــي مرحلة مــا بعد الــرأســمــالــيــة أن يــمــزج بين 
نهج مــصــدر مفتوح ورقــابــة ديمقراطية. مثل 
ويــكــيــبــيــديــا، يــمــكــن لــتــكــنــولــوجــيــا الــشــبــكــات أن 
تسمح للمنصات البديلة بأن تكون ذات جهد 
جــمــعــي، ســـــواء فــيــمــا يــخــص الــبــرمــجــة بــذاتــهــا 
أو بـــإنـــتـــاج وتــنــظــيــم مـــحـــتـــواهـــا أو الــمــشــاركــة 
ــال، ســـيـــكـــون مــــن الــحــمــق  ــ فــــي حــكــمــهــا. بـــأيـــة حــ
نــأخــذ أحـــام »وادي سيليكون« بالجملة،  أن 
فـــالـــخـــوارزمـــيـــات الـــتـــي صــيــغــت بــشــكــل مــفــتــوح 
كــلّــي تــكــون قــابــلــة لــلــتــاعــب، كــمــا حـــدث عندما 
ــاً آلـــيـــاً على  ــانـ ــايـــكـــروســـوفـــت« إنـــسـ ابـــتـــكـــرت »مـ
تــويــتــر فــتــحــوّل إلـــى عــنــصــري أبــيــض فـــي أقـــلّ 

من يوم.

إنّ فيسبوك اشتراكي سيتطلب أن يتم تشكيله من خلال كلٍّ من الاحتمالات اللانهائية 
لـــزيـــادة الــمــشــاركــة عــبــر الإنـــتـــرنـــت، بــالإضــافــة إلـــى الــطــريــقــة الأكـــثـــر تــقــلــيــديــة، ولــكــن الأكــثــر 
مــوثــوقــيــة فـــي الـــتـــحـــريـــر، والـــتـــي تــحــتــاج إلــــى رقـــابـــة كــــا  الـــخـــوارزمـــيـــات والـــبـــشـــر. يمكن 
لـــ»بــي بي  العثور على الخطوط العريضة لهيكلية مثل هــذه الإدارة فــي رؤيـــة كوربين 
ســي« ديــمــقــراطــيــة، والــتــي اقــتــرح فيها هيئة حاكمة يتم انتخابها مــن قبل عــمّــال المنصة 
ومستخدميها. لقد أسقطت الأزمات الأخيرة أسطورة الحياد التي كانت شركات التواصل 
الاجتماعي العملاقة تهوى التخفي وراءها. لكن إن كنّا جادين بخصوص البدائل فعلينا 
أن نحرر البيانات الكبرى والتواصل العالمي من فوضى السوق. وشكراً لجيرمي كوربين 

عندما بدأ بهذا الأمر.

فيسبوك لا يمكن 
أن يكون حيادياً 

فضمن ما يسمّى 
مقاومة الأخبار 

الكاذبة كان 
فيسبوك رائداً 

في اتباع وكالات 
الاستخبارات 

الأمريكية
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شؤون ثقافية

ǧǧسلاف محمد صالح

نــــتــــعــــرض الـــــيـــــوم إلـــــــى وجــــهــــة نــــظــــر فــي 
الفلسفة الشعبية:

الفلسفة الشعبية ـ الأسباب والنتائج
تُـــعـــرَّف الــفــلــســفــة عــلــمــيــاً عــلــى أنــهــا نــظــرة 
إلــى الكون والعالم والمجتمع  منسجمة 
والإنسان من وجهة نظر ومصالح طبقة 
من طبقات المجتمع. غير أن الإنسان- 
ــلـــســـوف بــالــمــعــنــى  ــيـ أي إنــــــســــــان- هـــــو فـ
ــــدءاً مــن  ــ الـــعـــفـــوي أو الــشــعــبــي لــلــكــلــمــة، بـ
لغته كــأبــســط شــكــلٍ مــن أشــكــال النشاط 
ــعــبّــر مــفــاهــيــمُــه مـــن خــالــهــا عن  الــفــكــري تُ
الفعلي كأفكارٍ سائدة تتضمن  وجودها 
أفكاراً صائبة. إذ أن أي إنسان سينتمي 
منذ مولده إلى طبقة اجتماعية وعِبرها 
يــلــج إلـــى عــالــم الــوعــي والــحــيــاة، وضمن 
المفاهيم  الطبقة سيتشرب جميع  هــذه 
ــبـــي، بــــــــدءاً مــن  ــائـ ــكـــلٍ عـــجـ الــمــخــتــلــطــة بـــشـ
الدِّين الشعبي والتراث المحلي القروي، 
أو المدني، والثقافة التقليدية والتقدمية 
ــــخ، وجــمــيــع  والـــلـــيـــبـــرالـــيـــة والـــمـــبـــتـــذلـــة.. إلــ
باتجاهاتها  والمثالية  المادية  الفلسفات 
كـــافـــة الـــتـــي فــســر بــهــا الـــعـــالـــم مــنــذ نــشــوء 
القديمة  المفاهيم  تُخلي  لا  إذ  مجتمعه، 
ــيــــح بــــســــهــــولــــةٍ لـــلـــمـــفـــاهـــيـــم  ــفــــســ ــا الــ ــهــ ــانــ ــكــ مــ
ــمــــازج  ــــدث تــ ــــحـ ــا يـ ــ ــــدة، وغـــــالـــــبـــــاً مــ ــديــ ــ ــــجــ الــ
بــيــنــهــمــا عـــلـــى الــصــعــيــد الـــشـــعـــبـــي. لــيــظــهــرَ 
أخــيــراً بشخصيته المركبة الجامعة بين 
التفسيرات  بأشد  الــخــروج  قدرتها على 
والاجتماعية  الكونية  للظواهر  ضحالةً 
ــتــــنــــدة إلــــــــى الـــســـحـــر  والــــشــــخــــصــــيــــة الــــمــــســ
والـــــــشـــــــعـــــــوذة وعــــــــوالــــــــم الــــــمــــــاورائــــــيــــــات، 
وقـــــدرتـــــهـــــا عــــلــــى حــــــل - بــــــل والــــبــــرهــــنــــة 
الرياضية  العلمية  المسائل  أكثر  على – 
والــتــكــنــولــوجــيــة صــعــوبــةً وتـــعـــقـــيـــداً! بين 

تناقل الأجــيــال لحكاية عنترة بــن شــداد 
ــلـــــى واقـــــــــــع عـــــبـــــوديـــــتـــــه، وبــــيــــن  ــ الـــــثـــــائـــــر عـ
اســــــتــــــســــــامٍ لــــجــــيــــل الـــــــيـــــــوم لأمـــــــــر واقـــــــع 
)عُــــوجَــــا(! بــيــن جــهــلــه أن تــنــاقــل قصص 
ــاريــــخ أجــــــداده  الـــتـــنـــاحـــر الــــدمــــوي عـــبـــر تــ
الطويل، إنما هو رفــضٌ لشكل الصراع 
ذاته الذي دفع دمه ثمناً له، وبين ظنه 
ــه! بـــيـــن تِــــــــرداده  ــ ــذاتـ ــ أنـــــه جَــــلْــــد مـــنـــصـــفٌ لـ
ــبـــارات تــثــبــيــطــه مـــن كـــونـــه شـــعـــبٌـــاً )مــا  ــعـ لـ
بيطلع منو شي(، وبين حقيقةِ أنه فدى 
ويـــفـــدي الـــيـــوم بـــلـــده! يــمــكــن الـــقـــول إذاً: 
إن الــفــيــلــســوف الــشــعــبــي هــــذا ذو وعـــيٍ 
متخبط كــفــرد واحــــد. وهـــذا الفيلسوف 
يــــعــــيــــش فــــلــــســــفَــــتَــــه مـــــــع شــــعــــبــــه كــــإيــــمــــان 
وعقيدة جماعية، وبهذه الأغلبية يدافع 
ــفــــردي والـــعـــشـــوائـــي عن  عـــن مــفــهــومــه الــ

العالم والمجتمع.
وبكلمة أخرى، إن هذا الخليط العجيب 
من هذه المفاهيم المختلفة والذي يكوّن 
الفلاسفة الشعبيين لمجموع شعبٍ من 
ـــف نــظــام تــفــكــيــر عــشــوائــي  الــشــعــوب يـــؤلِّ
إلــى وعـــيٍ منسجم  جماعي يفتقر تماماً 
عــلــى الصعيد الــوطــنــي، وتحقيق وحــدة 
شعبٍ كهذا أو أمةٍ كهذه سيكون بشكلٍ 
سلطوي، أي بطريقة الفرض من طبقة 

مهيمنة.
ــــام شـــعـــبٍ  ــيـ ــ وعــــلــــيــــه، يـــمـــكـــنـــنـــا تـــفـــســـيـــر قـ
ــبــــر عـــن  ــعــ ــــي يــ ــاعـ ــ ــمـ ــ بـــــســـــلـــــوكٍ وعـــــــمـــــــلٍ جـ
مفهومه عن العالم والحياة في لحظاتٍ 
ــيـــة مــــــا، رغــــــم خـــضـــوعـــه لـــفـــتـــرات  تـــاريـــخـ
ســكــونــيــة طــويــلــة لــتــبــعــيــةٍ فــكــريــةٍ لطبقة 
مهيمنة تابعة أو أصيلة وتبنيه لمفاهيم 
هــــــذه الـــطـــبـــقـــة بـــاعـــتـــقـــاد أنــــهــــا مــفــاهــيــمــه 
ــفــــرديــــة والـــجـــمـــاعـــيـــة. أضــــــف إلــــــى أنـــه  الــ
ــتـــمـــع مــــــا إلــــــــى عــــدم  ــعــــف مـــجـ يُــــــعــــــزى ضــ
وجــــود ثــقــافــة وطــنــيــة واحــــدة بالمعنى 
الــشــعــبــي، إذ ظــــلّ مــفــهــوم الــوطــنــيــة ذا 
ــــن حـــيـــث  ــ ــلــــي ومـــــــــحـــــــــدود، مـ ــكــ ــنــــى شــ ــعــ مــ
حــــصــــر هـــــــذا الــــمــــفــــهــــوم بـــطـــبـــقـــة مــنــغــلــقــة 
المجتمع، ومثقفين مفصولين عن  عن 
الــشــعــب يـــجـــدون روابـــطـــهـــم بــأدونــيــس 
وعشتار أقـــوى مــن روابــطــهــم بشعبهم 
الـــيـــوم فـــي إدلـــــب وديـــــر الــــــزور ودومــــا 
والــــاذقــــيــــة..، وهــــو مـــا يـــعـــرّض الـــبـــادـ 
وقد عرّضـ إلى ثورات مضادة مرتبطة 

الفلسفة الشعبية والتخلف

يُلخّص التعبير السائد )عم يتفلسف( فكرة الناس عن 
الفلسفة، ورغم ظاهر هذا الرأي الساخر الداعي إلى اليأس، 

فإن مضمونه يعبر عن وعي بعمل الفلسفة الدقيق في تحليل 
الظواهر والأمور و)الابتعاد عن الغرائز الحيوانية والسلوك 

البدائي( بما يمنح العمل الإنساني الفكري والعضلي بُعدَه 
الواعي.

يُعزى ضعف 
مجتمع ما إلى 

عدم وجود 
ثقافة وطنية 

واحدة بالمعنى 
الشعبي

بالقوى الخارجية عوضاً عن تطويرها 
في بيئتها وأرضها وناسها.

في دور المثقف العضوي وإيمانه 
بالرأي الصائب

غير أنــه بناءً على ما سبق أيضاً، يمكن 
الآراء  مــــن  الـــصـــائـــبـــة  الآراء  ــتــــخــــراج  اســ
ــا  ــــاء عـــلـــيـــهـــا وتـــطـــويـــرهـ ــنـ ــ ــبـ ــ الـــــســـــائـــــدة، والـ
تـــشـــكـــيـــاً لـــــوعـــــي فـــلـــســـفـــي عـــلـــمـــي جـــامـــع 
ومـــوحِّـــد. أي: أنـــه لا يــمــكــن الــفــصــل بين 
الفلسفة الشعبية والفلسفة العلمية ذات 
ــفـــردي، والـــتـــي تشكل  الــطــابــع الــفــكــري الـ
في سعيها لتصبح رأياً سائداً رافداً هاماً 
للفلسفة الشعبية، وكلاهما-أي الفلسفة 
الــشــعــبــيــة والــفــلــســفــة الــعــلــمــيــة- )عــمــلــيــاتٌ 
مــر بــهــا الــفــكــر عــبــر قــــرونٍ طــويــلــة وبَـــذل 
فــيــهــا جــهــداً جــمــاعــيــاً كـــان ثــمــنــاً لطريقتنا 
ــــذي يُــجــمــل كل  الــحــالــيــة فـــي الــتــفــكــيــر والــ
ــتــــاريــــخ الـــمـــاضـــي حـــتـــى بــأخــطــائــه  هـــــذا الــ
وانــــفــــعــــالاتــــه، والــــتــــي لا يـــعـــنـــي وقـــوعـــهـــا 
فـــــي الــــمــــاضــــي ثـــــم تـــصـــحـــيـــحـــهـــا، أنــــهــــا لــن 
تــقــع مـــجـــدداً فـــي الــحــاضــر وتــحــتــاج إلــى 

تصحيح جديد ـ غرامشي(.
ــا تـــكـــمـــن أهـــمـــيـــة عــــــدم الـــفـــصـــل بــيــن  ــنــ وهــ
ــة لــــــضــــــرورة الـــنـــقـــد  ــيــــاســ الـــفـــلـــســـفـــة والــــســ
الــمــنــظــم لــلــنــظــرة الــعــشــوائــيــة والــمــفــهــوم 
ــبـــــط الــــــجــــــمــــــاعــــــي حـــــــــــول الـــــعـــــالـــــم  ــ ــــخـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
ــيـــم  ــفـــاهـ والــــمــــجــــتــــمــــع، كــــمــــا أن نــــشــــر الـــمـ
ــــاب  ــبـ ــ ــــداً عــــــن الأسـ ــيـ ــ ــعـ ــ ــيــــس بـ الـــــجـــــديـــــدة لــ
الــســيــاســيــة الــتــي تــصــب فـــي الــنــهــايــة في 
إطارها الاجتماعي. وتبرز الحاجة إلى 
ــــي يـــخـــرج بـــرفـــض أي إرثٍ لا  ــقـــدٍ ذاتــ نـ
يعبر عــن الــشــعــب الــيــوم، وعـــن حاجاته 
وطــــمــــوحــــاتــــه وفـــــــق مـــعـــطـــيـــات عــــصــــره، 
فــــالإنــــســــان لــــن يــســتــطــيــع تــــجــــاوز وحـــل 
الــقــضــايــا والــمــشــاكــل الــمــطــروحــة واقــعــيــاً 
بــــــــــــأدواتٍ عـــبـــر عـــلـــيـــهـــا الـــــزمـــــن وتــــجــــاوز 
قواعدها الفكرية. كما أن للعمل على رفع 
أهمية  الشعبية  للفئات  الفكرية  السوية 
كبيرة بالتكرار الدائم للمفاهيم الجديدة 
والــصــائــبــة، إذ يــــؤدي ذلــــك إلــــى خـــروج 
المثقفين من بين تلك الفئات محافظين 
عــلــى عــاقــتــهــم الــعــضــويــة بــهــم وحــامــلــيــن 
لــلــرؤيــا والــمــفــهــوم الــجــديــديــن ومفكرين 
جماعياً، والشهداء ناجي العلي وغسان 

كــنــفــانــي ومـــهـــدي عــامــل وحــســيــن مـــروّة 
والـــمـــســـرحـــي ســعــد الله ونـــــوس وزيــــاد 
الــرحــبــانــي وغــيــرهــم شـــواهـــد حــيــة على 
أولـــئـــك الــمــثــقــفــيــن، إذ أن امـــتـــاك الــرؤيــا 
الـــفـــلـــســـفـــيـــة الـــعـــلـــمـــيـــة الـــمـــنـــســـجـــمـــة لــديــهــم 
ــــخـــــراط فـــــي الــــســــيــــاســــة مــن  دفــــعــــهــــم لـــــانـ
ــتــــازم قـــضـــايـــا الــتــحــرر  حـــيـــث إيـــمـــانـــهـــم بــ
الاجتماعي )الثقافي فــي أحــد جوانبه( 
ــــم الـــســـيـــاســـيـــة  ــهـ ــ ــاءاتـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والــــــوطــــــنــــــي، وانـ
مــعــروفــة دون شــك، كما دَفـــع بشكلٍ أو 
بـــآخـــر الـــفـــئـــات الــشــعــبــيــة الــمــرتــبــطــة بهم 
أبدت  فلطالما  السياسة،  للانخراط في 
هذه الفئات تلقفها وتجاوبها مع الآمال 

المتاحة لتغيير واقعها. 

التخلف يمكن إصلاحه إذاً
تـــــــرتـــــــبـــــــط مــــــهــــــمــــــة الإصـــــــــــــــــــــاح الــــــفــــــكــــــري 
والأخـــاقـــي بقضية كــســر هيمنة وحــدة 
الــفــلــســفــات الــتــقــلــيــديــة الــعــشــوائــيــة والــتــي 
بدون كسرها لن تعي القوى المتحركة 
ــكـــمـــن أهــمــيــة  شــخــصــيــتــهــا الـــمـــســـتـــقـــلـــة، وتـ
الــــــــدور الـــثـــقـــافـــي لــلــمــثــقــف الـــعـــضـــوي فــي 
ــيـــــث لـــن  ــ ــــعـــــي، حـ ــــمـ ــلــــي الـــــجـ ــمــ ــعــ ــــه الــ ــــاطـ نـــــشـ
يــتــحــقــق الـــهـــدف الــمــطــلــوب دون الــعــمــل 
الــــجــــمــــاعــــي، فـــمـــن الـــمـــهـــم بــــمــــكــــان، الــعــمــل 
عــلــى تــوحــيــد الإرادات الــفــرديــة مبعثرة 
الــــرؤى والأهـــــداف لتشكيل بــنــاء ثقافي 
اجتماعي ذي رؤيــة واحـــدة ومنسجمة 
عن العالم، يقوم قبالة قدرَتَي الفلسفات 
ــقــــة الـــمـــهـــيـــمـــنـــة عــلــى  ــبــ ــيــــة والــــطــ ــعــــشــــوائــ الــ
تــوحــيــد الــفــئــات الــشــعــبــيــة الــمــتــفــرقــة ضد 
مصالحها الحقيقية والوجودية. ويحقق 
هــذا البناء عن طريق المثقف العضوي 
صلة الوصل بين البنى التحتية والبنى 
)الــــوطــــنــــيــــة( الـــفـــوقـــيـــة- أي الأحــــــــزاب- 
قــيــد الــتــشــكــيــل أو الــمــشــكــلــة مـــن رحــمــهــا، 
بــالإضــافــة إلـــى الـــنـــواة الــحــقــيــقــة لتشكيل 

ثقافة وطنية جامعة.
لة   إن تــنــاول الــفــلــســفــات الــحــالــيــة المشكِّ
لــمــجــمــوع الــوعــي الــشــعــبــي بــالــنــقــد البناء 
لتبني الآراء الصائبة فيها وإحــال آراء 
ــهــــدف تــحــويــلــهــا  ــــدة فـــيـــهـــا بــ ــــديـ صـــائـــبـــة جـ
إلــى قــاعــدة للتنظيم الفكري والأخــاقــي 
الـــفـــردي والــجــمــاعــي الــمــنــســجــم الـــخـــاّق، 

يشكل حدثاً فلسفياً بحد ذاته. 

نشر المفاهيم 
الجديدة 

ليس بعيداً 
عن الأسباب 

السياسية التي 
تصب في النهاية 

في إطارها 
الاجتماعي
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١8/10/21( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

عيد الاحتفاء بكبار السن
يصادف اليوم التاسع من الشهر التاسع حسب التقويم القمري الصيني 
»17 تشرين الأول في التقويم الميلادي« عيد تشونغ يانغ التقليدي في 
الصين. وكان الصينيون القدامى يعتبرون الرقم »تسعة« رقماً شمسياً، كما 
أن نطق 9 في اللغة الصينية شبيه بنطق كلمة »جيو«، التي تعني »الدوام 
والـــديـــمـــومـــة«، مــمــا اعــتــبــره الــصــيــنــيــون الـــقـــدامـــى يـــومـــاً لــلــبــركــة والـــســـعـــادة، 
يحتفلون به سنوياً بممارسة بعض العادات والتقاليد المميزة، التي تثير 
التفاؤل بطول العمر. ومن طقوس العيد تسلق الجبال الشاهقة والتمتع 

بمناظر زهور الأقحوان وتناول الكعك الملون. 

اكتشاف أحفوريّة جديدة 
اكتشفت مجموعة من أحافير الديناصورات في منطقة منغوليا الداخلية 
ذاتية الحكم بشمالي الصين، وعثر علماء الآثار في بلدة ايجيناوير على 
أحافير ديناصور عملاق من سلالة ساواروبود، يعتقد أنه كان موجوداً 
خــــال الــعــصــر الــطــبــاشــيــري الــمــبــكــر قــبــل 120 مــلــيــون ســـنـــة. ووجــــدت 
الأحــافــيــر سليمة تــمــامــاً، ويــقــول علماء الآثـــار: إن طــول الــديــنــاصــور 17 
متراً تقريباً. ورصدت أحافير لديناصورات اركيانتومونيس أيضاً. كما 
عثر على 15 أحــفــوراً في قرية قوانينتانغ التابعة لمقاطعة تشيجيانغ 
شرقي الصين، نقلت هذه الأحافير إلى متحف إيوو، وقدر علماء الآثار 

عمرها بحوالي 80 مليون سنة. 

كانوا وكنا

ǧǧ لؤي محمد

انـــدثـــر هـــذا الاســــم إلا فـــي كــتــب الــتــاريــخ 
والآثــــــار، ومـــا زال مــســتــخــدمــاً فـــي مــكــان 
ــنـــــوب مـــديـــنـــة  ــ ــــة جـ ــــريـ ــــد قـ ــــوجـ آخـــــــــر. إذ تـ
ــــرة تـــحـــمـــل اســــم  ــزيـ ــ ــــجـ الـــقـــامـــشـــلـــي فـــــي الـ
عاكولة »عاقولة« وتكتب بالكردية بهذا 

 .»Aglê« الشكل
يــضــيــف الـــهـــنـــداوي: مـــن الــغــريــب وجـــود 
ــمــــاء  ــمــــدن تـــحـــمـــل الأســ ــكـــــررة لــ ــ ــــاء مـ ــــمـ أسـ
نـــفـــســـهـــا، ومـــــن الـــطـــريـــف أنـــــه كـــــان لــديــنــا 
ــفـــاف نـــهـــر الــــفــــرات فــــي الــــعــــراق،  عـــلـــى ضـ
اسمها  كــان  العثماني  العصر  فــي  مدينة 
»الحسكة« اندثرت هذه المدينة، وحلت 

محلها مدينة الديوانية الحالية. 
تــــأســــســــت مــــديــــنــــة الــــحــــســــكــــة فــــــي الــــقــــرن 
ــقـــاء نــهــري  ــتـ ــتـــاســـع عـــشـــر فــــي نــقــطــة الـ الـ
جــغــجــغ والــخــابــور فــي الــجــزيــرة، وعلى 
ــة قـــديـــمـــة تــســمــى  ــ ــيــ ــ أنـــــقـــــاض مـــديـــنـــة آرامــ
»مــديــنــة نـــهـــريـــن«، وهـــنـــاك أمــثــلــة غــيــرهــا 

عـــن انــــدثــــار الـــمـــدن وانـــتـــقـــال اســمــهــا إلــى 
مناطق أخرى. 

ــــك، تــحــمــل الـــعـــشـــرات مــن  إضــــافــــة إلـــــى ذلــ
المدن أسماءً من مختلف لغات الشرق، 
ــكـــذا فـــالـــزبـــدانـــي كــلــمــة فـــارســـيـــة تعني  وهـ
مـــكـــان الـــتـــفـــاح، وديــــريــــك كــلــمــة ســريــانــيــة 
وكردية معناها الدير الصغير، ودمشق 
ــيــــة ســريــانــيــة لــهــا عــــدة مـــعـــانٍ.  كــلــمــة آرامــ
وتطلق على رأس العين أســمــاء عربية 
ــــة كــلــمــة  ــيـ ــ ــيــــة، والـــــاذقـ ــانــ وكـــــرديـــــة وســــريــ

في أسماء مدن الشرق العظيم 
يقول مثنى الهنداوي الباحث العراقي في علم الآثار: آكولا أو 

عاقولا هو اسم مدينة الكوفة في العراق كما ورد في كتابات 
باللغة البهلوية »الفارسية القديمة« نقشت على نقود تعود 

للفترات العربية الإسلامية. آكولا أو عاقولا صيغة آرامية 
الأصل تعني الحلقة أو الدائرة. 

يـــونـــانـــيـــة هــلــنــســتــيــة مــــن اســـــم لاودوكــــيــــا 
ــــوقـــــس، وطـــــــرطـــــــوس كــلــمــة  ــلـ ــ زوجــــــــــة سـ
ــــرادوس وتــعــنــي الــبــرد  ــتـ ــ لاتــيــنــيــة مـــن أنـ
القريب من أرواد، وحلب كلمة سريانية 
تــعــنــي الأرض الــبــيــضــاء، وحــمــص كلمة 
رومانية تعني أرض الحجارة السوداء، 
وعين العرب »كانيا عربا« كلمة كردية 
أطلقت على النبع الذي تأتي إليه القبائل 
اسم  وللمدينة  القحط  ســنــوات  العربية 
آخر هو »كوباني« وهي تحريف للكلمة 

الألمانية كومباني أي الشركة نسبة إلى 
شــركــة خــط حــديــد بــغــداد– بوخاريست 
– برلين، وتطلق على القامشلي أسماء 

عربية وتركية وسريانية وكردية. 
ــــاش فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الـــعـــديـــد مــن  عــ
آثــارهــا وامتزجت  التي تركت  الشعوب 
مــع بعضها، وليست  المتمايزة  ثقافاتها 
أســـمـــاء مـــدن الـــشـــرق الــعــظــيــم إلا الــدلــيــل 
الذي تخبرنا به علوم الآثار عن وحدة 
التاريخ المُنطلقة نحو وحدة المصير. 

نافست صناعة  التي  والقطن  النسيج  مدينة حلب بصناعة  اشتهرت 
النسيج العالمية، ويحتفل سكانها بموسم حصاد القطن سنوياً. اعتبر 
الاحــتــفــال عــيــداً رســمــيــاً مــنــذ الــعــام 1956 كــأحــد الاحــتــفــالات المرتبطة 
بـــالإنـــتـــاج الــــزراعــــي والــصــنــاعــي فـــي الـــبـــاد، ويــتــخــلــل الــمــهــرجــان حفل 
كرنفالي يمر من ساحة سعد الله الجابري التي تعتبر الساحة الرئيسة 
فــي مدينة حــلــب. وتــشــارك فــي الكرنفال الــعــديــد مــن الــجــهــات الــتــي لها 
علاقة بصناعة القطن. في الــصــورة: مهرجان القطن في مدينة حلب 

خريف عام 1973. 
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الذاكرة الكرزية لبلدة كسب 

ǧǧآلان كرد

ــــم الــحــركــي  ــــواد الــصــفــصــافــي هــــو الاســ جــ
للأديب الراحل حنا مينه، الــذي أرسلته 
قيادة الحزب للإشراف على عمل منظمة 
كسب في فترة العمل السري وتعرُّضِ 
الشيوعيين إلى الملاحقة والاعتقال على 
يــد الــبــولــيــس الــفــرنــســي ورجــــال حكومة 

فيشي والجنرال دانتز الفاشيين. 
قال حنا مينه عن نفسه: 

إنـــنـــي نِـــصـــفـــان: نِـــصـــفٌ مــجــنــون ونــصــف 
عاقل. ولكنني مُتيّم بالنصف المجنون. 
ــهــــولــــة وكــــل  ــمــــجــ أنــــــــا كـــــاتـــــب الــــمــــنــــاطــــق الــ
الــتــجــارب الــتــي عــشــتــهــا، عشتها بعفوية 
ــام مــوقــفــاً  ــ ولــــم أخــتــلــق فـــي يــــوم مـــن الأيــ

لأكتب عنه.
أنا كاتب الكفاح والفرح الإنسانيَّيْن.

أنا خريج سجون، ولست خريج معاهد 
ــيــــت مــــــن الــــــوطــــــن ثــــاث  ــفــ ــ وجــــــامــــــعــــــات. نُ

مرّات، وسُجنت بعدد شعر رأسي. 

الفم الكرزي لبيرانيك فاهيان
الفم الكرزي روايــة من الأدب الواقعي، 
تــحــمــل الــــقــــارئ فـــي زيــــــارة لــســلــســلــة من 
الـــمـــشـــاهـــد  الــــفــــوتــــوغــــرافــــيــــة أو  الــــــصــــــور 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة الــــمــــخــــبــــأة بــــيــــن الــــســــطــــور 
والـــصـــفـــحـــات الـــتـــي تـــغـــوص كــلــمــاتــهــا في 

الحياة الاجتماعية.
كــانــت أحـــــداث الــــروايــــة فـــي كــســب، وفــي 
ظــــــــروف الــــنــــضــــال الــــوطــــنــــي الــــــــذي كــــان 
ــة بــيــروت  ــ يــحــدث فـــي أحـــيـــاء حــلــب وأزقـ
ــــي طــــرابــــلــــس. وهـــنـــاك  وحــــــي الـــمـــيـــنـــاء فـ
وقـــــع جــــــواد الـــصـــفـــصـــافـــي بـــطـــل الــــروايــــة 
في حب بطلة الرواية: بيرانيك صاحبة 
الفم الكرزي. وقع الاثنان في الحب في 
ظــروف صعبة قلقة لا تريد هــذا الحب، 
فـــــجـــــواد مـــــاحـــــق مـــــن رجـــــــــال الـــبـــولـــيـــس 
الفرنسي، وبيرانيك راحلة إلى أرمينيا. 
قـــــــال جــــــــــواد: مـــــا رأيـــــــــك يـــــا حـــبـــيـــبـــتـــي أن 
نتزوج؟ »سأفكر في ذلك يا حبيبتي«، 

ومتى الــجــواب؟ بعد الاستقلال: تصير 
الفرحة فرحتين. 

ــــل الـــجـــاء  ــانــــت مـــهـــمـــة الــــنــــضــــال مــــن أجــ كــ
ــقـــوات الأجــنــبــيــة  والاســـتـــقـــال ورحـــيـــل الـ
عن سورية فوق كل شيء عند الاثنين. 
اســـــــتـــــــدار جـــــــــــواد، اســــــــتــــــــدارت بــــيــــرانــــيــــك، 
مسافة،  بينهما  بقيت  بـــالأيـــدي،  تماسكا 
برقت العيون، تكهرب الــجــســدان، خفق 
الـــقـــلـــبـــان، ابــتــســمــا وضـــحـــكـــا، شـــدهـــا إلــيــه، 
فقالت: نسيت أننا على الشرفة، وبيننا 

مسافة، كلانا ملزم بالمحافظة عليها. 
قــــالــــت بـــيـــرانـــيـــك: طـــــوق خــــصــــري بـــزنـــار 
مــــــن نــــــــــار، وكــــــانــــــت قــــبــــلــــة الـــــفـــــم الـــــكـــــرزي 
ــا الاســــتــــمــــرار كــقــصــة  ــهـ ــتــــي لــــم يـــكـــتـــب لـ الــ
حــب. ســافــرت بيرانيك إلــى أرمينيا بعد 
الاستقلال، وفضلت أرمينيا على حبها، 
وتوجه جواد إلى اللاذقية ليعمل هناك. 
الفم الكرزي ليست رواية عاطفية ما، وأن 
كانت العاطفة حاضرة، لأنها رواية تتحدث 
عن مرحلة خاصة من مراحل النضال في 
ســـوريـــة، وفـــي منطقة مــحــددة هــي كسب، 
حيث كان نضال الأرمن جزءاً من النضال 
العام الذي خاضه الشيوعيون، في حركة 
ــتــــمــــاعــــات  تـــنـــبـــض بـــالـــحـــب والــــحــــيــــاة والاجــ
الحزبية السرية وتحدي السجن والاعتقال 
والملاحقة. وقد ترجمت الرواية إلى اللغة 

الأرمينية لاحقاً.

شخصيات من ذاكرة كسب
ــــواء  ــــت الأفــــــكــــــار الــــشــــيــــوعــــيــــة إلـــــــى لــ ــلـ ــ دخـ
اســكــنــدرون مــبــكــراً مــنــذ عـــام 1922 على 
ــــي، ولـــعـــب  ــ ــنـ ــ ــ ــــاك الأرمـ ــــارتـ ــبـ ــ يـــــد اتـــــحـــــاد سـ
الــشــيــوعــيــون دوراً فــي انــــدلاع انتفاضة 
فلاحي جبل موسى ضد أعمال السخرة 
فــي  الــــمــــظــــاهــــرات  عــــــام 1925، وقـــــــــــادوا 
أنطاكيا واسكندرون وأرسوز ضد سلخ 
الـــلـــواء، ومـــن هــنــاك وصــلــت الأفـــكـــار إلــى 
بـــلـــدة كــســب الـــتـــي ســاهــمــت فـــي الــنــضــال 
الـــــوطـــــنـــــي ضـــــــد الاســـــتـــــعـــــمـــــار الــــفــــرنــــســــي 
والــــــفــــــاشــــــيــــــة، وفـــــــــي ســــبــــيــــل الاســـــتـــــقـــــال 

والجلاء، والدفاع عن مطالب الناس. 
ــقـــال  ــتـ تـــعـــرضـــت مــنــظــمــة كـــســـب إلــــــى الاعـ
اسكندرون  منظمة  وقــدمــت  والملاحقة، 
شــهــيــديــن فـــي مــواجــهــة الاحــــتــــال، وبــعــد 
انـــتـــصـــار الــجــيــش الأحـــمـــر عــلــى الــفــاشــيــة 
عــــام 1945 حـــدثـــت مــظــاهــرة كــبــيــرة في 
كــســب احـــتـــفـــالًا، وشــــــارك أعـــضـــاؤهـــا في 

معارك الجلاء وطرد الفرنسيين. 
تخبرنا روايـــة »الــفــم الــكــرزي«، بأسماء 
هؤلاء البسطاء الذين صنعوا جزءاً من 
تــاريــخ بــادنــا، مــن بطلي الــروايــة جــواد 
الـــصـــفـــصـــافـــي مـــــســـــؤول مـــنـــطـــقـــيـــة كــســب 
ــيـــك فـــاهـــيـــان الـــتـــي أمــــنَّــــت حــمــايــة  ــيـــرانـ وبـ
الـــمـــاحـــقـــيـــن، وعــــامــــل مــــرفــــأ اســـكـــنـــدرون 
ــان  ــيــ ــاخــ قــــــاســــــم رضـــــــــــــوان وســـــركـــــيـــــس مــ
مــــســــؤولا الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي فــــي لــــواء 
اســـكـــنـــدرون، والــشــهــيــد خــضــر الــعــبــد الله 

الذي قتله البوليس الفرنسي.
إضـــافـــة إلــــى أســـمـــاء عـــديـــدة مــثــل دكــــران 
ألطونيان عامل بلدية كسب الذي اعتقل 
وأودايـــس  المطلبية،  الــعــرائــض  لكتابته 
حــــنــــانــــيــــان الـــــــحـــــــداد ومـــــــســـــــؤول مــنــظــمــة 
كسب الذي أخفى وراء ورشة الحدادة 
تــنــظــيــمــاً كـــامـــاً، والـــرفـــيـــق كـــيـــورك عــامــل 
ــــدع الــبــولــيــس  ســــنــــتــــرال كـــســـب الـــــــذي خــ
ــقـــة مــــاراتــــيــــان حــامــلــة  ــيـ ــفـــرنـــســـي، والـــرفـ الـ
الــرســائــل الــشــفــهــيــة الــســريــة، وبــوغــوص 
ســـــتـــــراكـــــيـــــان حــــــــــــارس الـــــمـــــقـــــر الــــــســــــري، 
وبـــدروس قــره بيتان الـــذي اعتقل أيــام 
الحكم الفاشي، والرفيقة نوباريان قائدة 
الــمــظــاهــرات الــنــســائــيــة، والــرفــيــق كسبار 
مــــراقــــب تـــحـــركـــات الـــبـــولـــيـــس الــفــرنــســي 
فـــي كـــســـب، والـــرفـــيـــق بـــغـــداســـيـــان حــامــي 
الـــــــرفـــــــاق الــــمــــاحــــقــــيــــن فــــــي جـــــبـــــال كــســب 
ــــذي  ــار الـ ــ ــــوبـ واســــــكــــــنــــــدرون، والــــرفــــيــــق نـ
شــــارك فـــي مـــعـــارك انــتــفــاضــة الـــجـــاء في 
ــــيّ الــقــلــعــة فــــي الـــاذقـــيـــة وغـــيـــرهـــم مــن  حـ
أبـــنـــاء بــلــدة كــســب الــجــبــلــيــة فـــي الــاذقــيــة 
الذين غادر معظمهم إلى أرمينيا سنوات 
1946- 1947، واختفت أخبارهم لتظهر 

مــجــدداً كــذكــريــات على يــد حنا مينه في 
رواية »الفم الكرزي« عام 1999. 

الدركي أبو الفقراء
ــــداث الــــروايــــة، وقــريــبــاً من  بــعــيــداً عـــن أحـ
الــتــاريــخ الاجــتــمــاعــي لــبــلــدة كــســب، وفــي 
ــــود إلـــــــى زمـــــــن الــــحــــرب  ــعـ ــ ــــق يـ ــبـ ــ زمـــــــن أسـ
العالمية الأولى، شارك 40 ألف متطوع 
أرمني في كسب وجوارها في انتفاضة 

ضد العثمانيين دفاعاً عن أنفسهم. 
وفـــي حـــدث آخــــر، جـــرت أول انــتــخــابــات 
نــيــابــيــة فـــي ســـوريـــة عـــام 1947، وســافــر 
حنا مينه إلى كسب لتنظيم عمل المنظمة 
الشيوعية فيها لإسقاط أحد المرشحين 
الرجعين ونجحت في ذلك. لم يذكر حنا 

مينه هذه الحادثة في روايته.  
 فـــي عــــام 1955 كــــان حــســيــن الــمــشــعــان 
دركياً ورئيس مخفر حدودي في كسب، 
ولـــعـــب دوراً فـــي الــــدفــــاع عـــن الــفــاحــيــن 
ومـــنـــع تـــطـــاول بــعــض الإقــطــاعــيــيــن على 
أراضي المنطقة، وإعادتها إلى الفلاحين 

الذين أطلقوا عليه لقب »أبو الفقراء«. 
وفــي نفس الفترة اشــتــدت الضغوطات 
الــخــارجــيــة عــلــى ســـوريـــة، وحــشــد حلف 
الأطــلــســي قــواتــه عــلــى الـــحـــدود، فتطوع 
ــاء ســــوريــــة فــــي فــصــائــل  ـــنــ ـــن أبـ الآلاف مـ
ــــام 1957 فــــي كــل  الـــمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة عـ
ــكــــل خـــــــاص فــي  ــــدن والـــــــقـــــــرى، وبــــشــ ــمــ ــ الــ
المناطق الحدودية الشمالية ومنها بلدة 

كسب وقراها. 
تــــضــــافَ الـــقـــصـــص الأربـــــــع الـــســـابـــقـــة إلـــى 
أحـــداث روايـــة »الــفــم الـــكـــرزي«، وتشكل 
ــيــــة  ــاعــ ــمــ ــتــ ــاً صـــــــــور مـــــــن الـــــحـــــيـــــاة الاجــ ــ ــعــ ــ مــ
والــصــراع السياسي والطبقي والتاريخ 
الــوطــنــي الــمــغــيــب إعـــامـــيـــاً لــبــلــدة كــســب، 
لماذا نقول التاريخ المغيب؟ لأن السائد 
الآن هو إطلاق صفة السياحة والفندقة 
ــتــــي قــــدمــــت الـــغـــالـــي  ــلــــدة الــ ــلـــى هــــــذه الــــبــ عـ
والرخيص من أجل سورية خلال القرن 

العشرين. 

تسرد رواية »الفم 
الكرزي« حوادث 

وقعت في بلدة كسب 
في محافظة اللاذقية 

بين عامي 1938-
1946، من قصة 

الحب التي جمعت 
بيرانيك فاهيان مع 

جواد الصفصافي، 
إلى نضال الشيوعيين 

في كسب ولواء 
اسكندرون ضد 

الاستعمار الفرنسي 
والفاشية، ونشوء 

الخلايا الشيوعية 
الأولى في مدينة 

اللاذقية بين عمال 
الريجي والميناء. 

كانت مهمة 
النضال من 
أجل الجلاء 

والاستقلال 
ورحيل القوات 

الأجنبية عن 
سورية فوق كل 

شيء


